
} واشــنطن – حظيـــت زيارة ولـــي ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
إلى واشنطن باهتمام رسمي كبير، حيث التقى 
مســـؤولين من مختلف المســـتويات، وتوجت 
زيارته بلقائه الخميس بالرئيس باراك أوباما 
في البيـــت الأبيض، ما يعكـــس الأهمية التي 
توليهـــا الولايـــات المتحدة للســـعودية كقوة 
اقتصاديـــة ولاعب إقليمـــي، وأن الخلافات لا 

تغطي على الشراكة المتينة.
وقـــال عـــادل الجبيـــر وزيـــر الخارجيـــة 
الـسعودي في مؤتمر صحافي بعد اللقاء الذي 
جـــرى بين الأمير محمد بن ســـلمان والرئيس 
أوبامـــا إن الرياض طالبت واشـــنطن بنشـــر 

تقرير هجمات سبتمبر.
وأضـــاف أن نشـــر الصفحـــات الــــ 28 من 
تقرير الاستخبارات يعود للسلطات الأميركية 
وحدها، لافتا إلى أن أميركا ستكون الخاسرة 

إذا أقرت عقوبات على السعودية.
وبخصوص اليمن، قال الجبير إن الإمارات 
عضو أساســـي في التحالف العربي، وإنها لم 

تغير أياً من مواقفها.
وأشـــار إلى أن الأمـــم المتحـــدة اعتمدت 
فـــي تقريرها عـــن الانتهاكات علـــى معلومات 
مغلوطـــة، وأن التحالف  "يبذل قصارى جهده 

لتقليل الخسائر من المدنيين".
وقال المحلل السياســـي السعودي سلمان 
الأنصاري مدير لجنة شؤون العلاقات العامة 
إن ”زيارة  الســـعودية الأميركيـــة لـ”العـــرب“ 
الأمير محمد للبيت الأبيض ومقابلته الرئيس 
القاطـــع والداحض  أوبامـــا بمثابة الإثبـــات 
لـــكل الأصـــوات التـــي افترضـــت أن أبـــواب 
البيت الأبيض ســـتكون موصدة أمام القيادة 
الســـعودية بسبب تكهنات عن توتر وفتور في 

العلاقة السعودية الأميركية“.
ويـــرى الأنصـــاري أن الســـعودية تتعامل 
مـــع حليفهـــا الأميركي بمنطلق أن واشـــنطن 
هي عاصمـــة مؤسســـاتية، وأن رحيل أوباما 
لن يحول دون أخذ خطوات ملموســـة لتعميق 

العلاقات مع مختلف المؤسسات الأميركية.
الســـعودية  المناقشـــات  أن  علـــى  وأكـــد 
الأميركيـــة تتمحور حول إجهاض المشـــاريع 

الإيرانية في المنطقة وفي سوريا بالتحديد..
ولم تراع إدارة أوباما مصالح الســـعودية 
حين دعمت التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن 
برنامجها النووي، ولـــم تضع أيّ ضوابط أو 
بنود تلزم طهران بالحفاظ على أمن جيرانها. 
وبدا وقتهـــا أن الأميركيين يفكـــرون فقط في 

تفكيك البرنامج النووي.
وزاد موقـــف الرئيـــس الأميركي من الأزمة 
الســـورية، والقرارات المرتجلـــة والمتناقضة 
تجاه المعارضة، وتســـليم الملـــف برمته إلى 
روســـيا، في توســـيع الهوة مع الرياض التي 
تراهـــن على حل سياســـي في ســـوريا يحفظ 
التـــوازن بين النظـــام والمعارضـــة من جهة، 
وتـــوازن المصالح للقـــوى الإقليمية من جهة 

ثانية بدل إطلاق يد إيران
ويعتقـــد المحللون أن مراكـــز صنع القرار 
فـــي الولايـــات المتحدة لا تختلـــف حول وزن 
الاســـتراتيجي  التحالف  وأهمية  الســـعودية 
معها اقتصاديا وعسكريا، وأنها قد تدفع إلى 
مراجعة اســـتراتيجية أوباما باســـتراتيجية 

جديـــدة تقـــرأ حســـابا لحلفائها في الشـــرق 
الأوســـط، وخاصـــة تطويق الخســـارات التي 

خلفتها حقبة أوباما.
وترفض الســـعودية أن يتم التعامل معها 
كسوق مفتوحة للشـــركات الأميركية، وحذرت 
إدارة أوباما من أن استراتيجيته في الاقتراب 
من إيـــران وتوفير غطـــاء لتدخلها المباشـــر 
في ســـوريا والعـــراق واليمن، ســـيدفعها إلى 
المزايـــا التفاضلية التـــي تمنحها  مراجعـــة 
للشـــركات الأميركية، وبناء علاقات اقتصادية 

جديدة تقوم على تعدد الشركاء.
الخمســـين  مجموعـــة  موقـــف  وحمـــل 
دبلوماســـيا أميركيـــا التي دعـــت إلى التدخل 
عســـكريا لإجبار الرئيس السوري بشار الأسد 
على وقـــف المجازر انعطافة جديـــة تعبّر عن 
هـــذه المراجعات خاصـــة أنها تمت في وجود 

الأمير محمد بواشنطن.
وأشـــار دبلوماســـيون وخبـــراء إلـــى أن 
الاهتمام الرســـمي والإعلامي بزيـــارة الأمير 
محمد الذي يمســـك بأهم الملفات الاقتصادية 

والعسكرية في المملكة يأتي كتأكيد من دوائر 
صنع القرار في واشـــنطن على الرغبة في طيّ 
صفحة فترة حكم أوباما وفتح صفحة جديدة.

واعتبـــر الســـيناتور الجمهـــوري ليندزي 
غراهـــام أن الســـعودية ”حليف مهـــم“، وقال 
”الســـعوديون ليســـوا بدون أخطاء، كما أننا 
لســـنا بدون أخطاء، لكنـــي أعتقد أن ولي ولي 
العهد الســـعودي يمثـــل مســـتقبلا براقاً، ولا 

نحتاج إلا للمحافظة على التحالف بيننا“.
وقال مايكل ماك كول السيناتور الجمهوري 
ورئيـــس لجنة الأمن الداخلـــي في الكونغرس 
الأميركـــي ”تطرقت محادثاتنا إلى التنســـيق 
عالي المســـتوى، ليس فقط في مجال تحالف 
قوانا العســـكرية ضد داعش، لكـــن أيضا في 

كيفية مكافحة التطرف ووقف نشر أفكاره“.
وذهـــب بروس ريـــدل، الباحث فـــي معهد 
الأميركيـــة  ”العلاقـــات  أن  إلـــى  بروكينغـــز 
الســـعودية هي أفضل بكثير مما هو متصوّر. 
فقد بلغت مبيعات الأسلحة الأميركية في عهد  

أوباما 110 مليار دولار في سبع سنوات“.
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} غــزة  – يحمـــل إعـــلان خالد مشـــعل رئيس 
المكتب السياسي لحركة حماس عدم ترشّحه 
لزعامـــة الحركـــة فـــي الانتخابـــات الداخلية 
المقبلـــة بـــذور خلاف جـــذري قد يقـــود إلى 
تطوّرها نحو مرحلة الانشقاق، بعدما نجحت 
الحركة في السابق في كتم خلافاتها والحؤول 

دون الانقسام الكبير.
وقبـــل انـــدلاع ”الربيـــع العربـــي“ رصـــد 
مراقبـــون كثـــر تباينـــاً ما بين قيـــادة حماس 
في الخـــارج، خصوصا في دمشـــق، والقيادة 

الداخلية التي تدير شؤون الحركة في غزة.
لكن الانقسام بات يدور اليوم حول العلاقة 
مع إيران، إذ تسعى قيادات الداخل، خصوصا 
عضـــو المكتـــب السياســـي محمـــود الزهار 
وقائد كتائب القســـام محمد ضيف، علنا لرأب 
الصدع مع طهران، وتعتبرها الداعم الحقيقي 

لـ“المقاومة الفلسطينية“.
وفـــي المقابـــل خســـرت قيـــادة الخـــارج 
العلاقات مع طهران منذ غادر مشـــعل وبعض 
قيـــادات الصـــفّ الأول فـــي الحركة دمشـــق، 

والتحقوا بالمد الإخوانـــي الذي تصاعد بعد 
عـــام 2011، والذي أدى إلـــى قطيعة مع النظام 

السوري.
واعتبـــر مراقبـــون أن انتقال مشـــعل، من 
دمشق إلى الدوحة، مثّل حالة تنافس بين قطر 

وإيران على خطب ودّ الحركة.
ولم تتطلع قطر عبر احتضان مشعل لتحدي 
النفوذ الإيراني في الميدان الفلسطيني، بقدر 
مـــا كانت تعمل على تعزيـــز علاقاتها مع كافة 
الجماعـــات الإخوانية، بحيث يتمـــدد النفوذ 
القطري في مصر إبّان رئاســـة محمد مرســـي 
باتجاه قطاع غزة، في إطار أجندة كانت تعمل 
على تعميم الحالة الإخوانية على كافة ميادين 

المنطقة.
وإذا ما استمر حكم مرسي، الذي أطيح به 
فـــي يوليو 2013، في مصر، فإن الحركة لم تكن 
لتشـــكو من الانقسام الداخلي الراهن، بحسب 

متابعين لشؤون حماس.
وقالوا إن ســـقوط الإخوان في مصر أعاد 
الجدل إلى صفوف الحركة ما بين العقائديين 

الذين ما زالوا مشـــدودين إلى طموحات كانت 
ترعاهـــا الدوحة وأنقـــرة، والعقائديين الذين 
مـــا زالوا مشـــدودين إلى المشـــروع الإيراني 
في المنطقة والمرتبطين بعلاقات لوجيستية 
مـــع حزب الله، وتيـــار براغماتي ثالث يحاول 
تثبيـــت حضور وســـطي يدعو إلـــى الواقعية 
والاعتراف بالمستجدات ويدفع باتجاه ترميم 

العلاقة مع القاهرة.
وأظهر انتخاب بعض المؤسسات القيادية 
في الســـنوات الماضية عمق الانشـــقاق داخل 
الحركـــة، وهو مـــا أدّى إلى تأخيـــر إجراء أيّ 
انتخابـــات لأعضاء المكتب السياســـي تلافياً 
لانشقاق قد يلحق بالحركة وقد ينتهي بها إلى 

أكثر من قسمين.
وسيؤشر الالتقاء حول اسم خليفة مشعل 
علـــى رأس الحركـــة إلـــى طبيعـــة الخيارات 

المقبلة.
ويعتقـــد مراقبـــون أنـــه لا يوجـــد توجـــه 
محســـوم داخـــل الحركـــة لنقل القيـــادة التي 
لطالما كانت ســـابقا بيد من هـــم في الخارج، 

إلـــى داخـــل قطاع غـــزة، رغم ارتفـــاع حظوظ 
رئيـــس الحكومـــة الســـابق إســـماعيل هنيّة، 
الـــذي يمثّل نقطة تقاطع يرضـــى بها الداخل، 
ويعبر عن وجه معتــدل تجاه ملف العلاقة مع 

القاهرة.
لكـــن الأنظار توجّه أيضاً إلى موســـى أبو 
مرزوق، الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس 

الحركة بما لا يشكل قطيعة مع زعامة مشعل.
ومرزوق أحـــد عرابي العلاقـــة بين حركة 
حمـــاس ومصر، ويعـــد أحد قياديـــي الحركة 
القلائـــل الذين يتنقلون ما بين الخارج وقطاع 

غزة بموافقة مصرية إسرائيلية.
لكـــن مصادر أخرى ترى أن الجناح المؤيد 
لإيـــران لـــن يرتـــاح لأبو مـــرزوق بســـبب ما 
ســـربته أوســـاط إعلامية قريبة من إيران من 
أن المخابـــرات اللبنانية ســـجلّت لـــه مكالمة 
هاتفية يهاجم فيها إيران واصفاً مســـاعداتها 

بالـ“الكذبة الكبيرة“.
وترى مصادر دبلوماســـية فلســـطينية أن 
الصـــراع داخل حمـــاس هو صـــورة مصغرة 

للصراع الإقليمي ضد إيران. وتقول المصادر 
إنـــه قد ســـحب من قطـــر العديد مـــن الملفات 
المهمـــة، وبقـــي الملف الفلســـطيني في إطار 

المناكفة ضد الدور المصري.
وتكشـــف هذه المصـــادر أن لإيـــران خطّا 
مباشـــرا مع قيادات كتائب القســـام في غزة، 
فيمـــا يتداخـــل الـــدور القطري والســـعودي 
والتركـــي في ترتيـــب مرتبك للبيـــت الداخلي 
الريـــاض تلعب  الحمســـاوي، خصوصـــا أن 
ببراغماتيـــة وتأخذ مســـافة بيـــن القاهرة من 

جهة وأنقرة والدوحة من جهة ثانية. 

[ انقسام بين الداخل والخارج يقود إلى انشقاق داخل الحركة
تنحي خالد مشعل يرسم ملامح صراع قطري إيراني على حماس

[ معاناة المدنيين تلقي بظلالها 
على استعادة الفلوجة من داعش  ص ٣

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

ليندزي غراهام

ولي ولي العهد السعودي 

يمثل مستقبلا براقاً، 

ولا نحتاج إلا للمحافظة 

على التحالف بيننا

ولي

ي

ولا

طي صفحة البرود والتمهيد للمستقبل

بغداد تعلن سقوط الفلوجة 

وتتخوف من رد مضاد

} بغــداد – أصبـــح بإمـــكان رئيـــس الـــوزراء 
العراقي حيدر العبـــادي التعويل على انهيار 
دفاعـــات الفلوجـــة لتأكيـــد صحة خيـــاره في 
الاندفاع نحـــو المدينة لتحريرهـــا من قبضة 
تنظيم داعـــش دون انتظار معركـــة الموصل. 
لكن ذلك لا يمنع الســـلطات العراقية من توقع 

رد مضاد من التنظيم.
وقد تســـارعت أخبار المدينـــة طوال يوم 
الجمعة معلنة ســـقوط 90 بالمئـــة من المدينة 
في أيدي القوات الحكوميـــة، فيما أعلن وزير 
الدفـــاع العراقي خالـــد العبيدي بأن ســـقوط 

المدينة كاملة سيستغرق ساعات.
وقـــد بـــدأت العمليـــة الراهنة قبـــل أربعة 
أســـابيع، وســـط لغط حول دور قوات الحشد 
الشـــعبي ودورها في ممارســـة انتهاكات ضد 

أهالي المدينة السنّة.
ورغم تأكيـــد الحكومة علـــى اقتصار دور 
ميليشـــيات الحشـــد على المداخل دون دخول 
المدينـــة، إلا أن وســـائل التواصل الاجتماعي 
نقلت صور تلك الانتهـــاكات. كما أن المواقف 
تصاعدت، حتى من داخـــل الحكومة ضد هذه 

الميليشيا التي وصفت بـ ”الإرهابية“.
وســـيقوّي نجـــاح القـــوات العراقيـــة في 
مهمتها في الفلوجة من موقف رئيس الوزراء 
لدى واشطن وطهران، ذلك أن الإدارة الأميركية 
عملت خلال الأسابيع الماضية على الدفاع عن 
حكومة العبادي التي كانـــت مهددة بالانهيار 
بســـبب ضغـــوط الشـــارع، فيما بإمـــكان هذا 
الانجاز الذي تحقق بإســـناد جوي أميركي أن 
يخفف من ســـطوة إيران التي أرسلت الجنرال 
قاســـم ســـليماني قائد فيلـــق القـــدس ليعيّن 
مستشاراً لبغداد حسب بيانات حكومة بغداد.
وقـــد حرصت بغداد علـــى إدارة التقدم في 
الفلوجة بشكل يمنح القوات العسكرية احتكار 
المعلومات التي كانت تقدم بشـــكل رسمي من 

خلال كبار الضباط. 
لكن اللافت هو إعلان ضابط برتبة عقيد في 
قوات الرد الســـريع، لم يشأ كشف هويته، عن 
أن ”قواتنا تسيطر الآن على حيّ نزال وتتقدم 
باتجـــاه المجمـــع الحكومي“ وســـط المدينة، 
مضيفا بـــأن ”هروب عناصر داعش يقف وراء 

غياب أيّ مقاومة للتنظيم في الفلوجة“.
وتســـاءلت أوســـاط مراقبة عن السر الذي 
يقف وراء ســـقوط المدينة وتوقـــف المقاومة 
داخلها، وماهية الخطـــط المقبلة التي يعدها 

التنظيم للردّ على سقوط المدينة.
وربمـــا هذا ما دفع رئيس البرلمان ســـليم 
الجبـــوري للدعوة إلى إدامة زخم الانتصارات 

في الفلوجة والاستمرار في التوغل.
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أحمد حافظ

} القاهــرة – أصبـــح من الممكـــن على لجان 
التحقيـــق اكتشـــاف ســـبب ســـقوط الطائرة 
المصرية المنكوبة، بعـــد إعلان، الجمعة، عن 
انتشـــال الصندوق الأسود الثاني الذي يحفظ 
بيانـــات رحلة الطائرة التي ســـقطت في مياه 
البحر المتوسط أثناء عودتها من باريس إلى 

القاهرة، الخميس 19 مايو الماضي.
يأتـــي ذلـــك بعـــد يـــوم واحـــد من كشـــف 
لجنـــة التحقيـــق المصرية عـــن عثورها على 
مســـجل محادثـــات قمـــرة القيادة، مـــا يرجح 
أن الصندوقيـــن الأســـودين ســـيقودان إلـــى 
معرفة الأســـباب الحقيقية لســـقوط الطائرة. 
ومازال ســـبب تحطم الطائرة غامضا، ويرجح 

مســـؤولون احتمـــال وقـــوع هجـــوم إرهابي 
ضدهـــا (لم تتبـــن أي جماعة ذلـــك)، في حين 
يتحدث محللون عن فرضية وجود خطأ تقني 
أو بشـــري، إذ أرســـلت رســـالة إلكترونية من 
الطائرة تشير إلى أن أجهزة استشعار الدخان 
تعطلت في دورة المياه بالطائرة، قبيل دقائق 

من انقطاع الإشارة القادمة منها.
وقـــال كابتـــن طيـــار هانـــي جـــلال خبير 
التحقيـــق بحـــوادث الطيـــران، إن الصندوق 
الأســـود الخـــاص بمســـجل محادثـــات قمرة 
القيادة ”المهشـــم“ ســـوف يرســـل إلى فرنسا 
لتحليلـــه وهـــذا ما جـــرى الاتفـــاق عليه بين 
الجانبيـــن المصـــري والفرنســـي، خاصة أن 
إمكانيـــات القاهـــرة العلميـــة في هذا الشـــأن 

ضعيفة.

لجنـــة التحقيق  أن  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
مســـجل  برفقـــة  تغـــادر  ســـوف  المصريـــة 
المحادثـــات، وتوقـــع أن الصنـــدوق الأســـود 
الثاني أيضا سيبعث إلى باريس، حتى يكون 

خبراء تحليل الصندوقين في مكان واحد.
واســـتبعد فرضيـــة أن يتدخـــل المحللون 
الفرنســـيون في تغيير نتائج التحليل لصالح 
بلادهم، لنفي تهمة انفجار الطائرة جراء قنبلة 

زرعت بداخلها من مطار شارل ديغول.
وأفاد بأن الصندوق الأســـود ”ســـتكون له 
كلمة مهمة في تحديد أســـباب سقوط الطائرة 
لكنـــه ليس الأهم“، لافتا إلى أن العثور عليه لا 
يغني عن ضرورة انتشال باقي حطام الطائرة 
مـــن البحر المتوســـط وتحليلـــه. وأوضح أن 
الحطـــام ”يعتبر بابا رئيســـيا مثل الصندوق 

الأســـود وأشـــلاء الضحايا“، وبعـــد التوصل 
إلى تحليل كل هؤلاء يجري أخذ الرأي الأخير 
للطـــب الشـــرعي المصري الذي ســـوف يعلن 
النتيجـــة النهائية حتى لو كانت التحاليل في 

فرنسا.
وتصل قـــدرة الصندوقين على التســـجيل 
إلـــى ما يتـــراوح بين 30 و120 ســـاعة، لكنهما 
يحتفظـــان بآخـــر ســـاعتين من عمـــر الرحلة 

المنكوبة.
ومن جانبه، أكد لـــواء طيار كمال منصور 
أن الصندوق الأســـود ”ليس نهاية  لـ“العرب“ 
التحقيـــق“، لكنه أحد أبواب فك اللغز المرتبط 
بســـقوط الطائرة، لأن الكشـــف عن الأســـباب 
يتطلب عدة أدلة أخرى، من دونها ســـوف يظل 

السقوط مبهما.

شادي علاء الدين

} بــيروت – بـــدأ حـــزب الله إعـــادة ترتيب 
بيته الداخلي خاصة الجناح العســـكري، بعد 
الخســـائر التي مني بها فـــي صفوف قيادات 
الصف الأول لديه، وآخرهم مصطفى بدرالدين 
الـــذي ســـقط في تفجيـــر غامض فـــي نواحي 

دمشق لم تتضح الجهة المسؤولة عنه بعد.
وبدرالديـــن كان المســـؤول عـــن عـــدد من 
الوحدات العســـكرية للحزب في كل من سوريا 
ولبنان، وليس من السهل إيجاد بديل عنه في 

ظل الاختراقات التي يعاني منها الحزب.
وكشـــفت وســـائل إعلامية قريبة من حزب 
اللـــه أن لجانه بدأت فعليا في مراجعة الوضع 
التنظيمـــي للحـــزب، تمهيـــدا لإجـــراء حركة 
تعيينات وتشـــكيلات تنظيمية واسعة ستطال 

مراكز مختلفة.
وربط محللون وسياســـيون لبنانيون هذا 
التوجـــه بالفراغ الذي طال عـــددا من المواقع 
العســـكرية، وأيضا الأثر الكبير الذي تسببت 
به العقوبـــات الأميركية ضد الحـــزب، والذي 
يفترض مواجهة بأسلوب جديد يتطلب الدفع 

بوجوه جديدة إلى الواجهة.
ووفق المعطيات ستتم إعادة بناء المجلس 
الجهـــادي للحـــزب، بحيث تتولى شـــخصية 
واحدة إدارة الملف العسكري في سوريا، فيما 

توزع مهام الملفات الأمنية في لبنان على عدد 
من المســـؤولين الآخرين، وذلك تحت إشراف 

الأمين العام حسن نصرالله.
ويرى النائب محمد الحجار في تصريحات 
لـ“العرب“، ”أن التغييرات المزمع أن يقوم بها 

الحـــزب لها علاقـــة بالحالة الداخليـــة له بعد 
العـــدد الكبير مـــن القتلى الذين ســـقطوا في 

ميادين مختلفة وخصوصا في ريف حلب“.
ويعتبر الحجار ”أن هذه التشكيلات تهدف 
إلى إعادة تثبيت وضع الحزب في كل الميادين 

التي يشـــارك في القتـــال فيها بدءا بســـوريا 
مرورا بالعراق وصولا إلـــى اليمن، وربما في 

أماكن أخرى لا نعلم عنها شيئا بعد“.
ويضيـــف الحجـــار أن الدافـــع المهم إلى 
إجراء هذه التحويرات في هذا التوقيت يعود 
إلـــى ”أن المعارك بيـــن حزب اللـــه والجيش 
الســـوري خلقـــت مؤشـــرا خطيـــرا حـــول ما 
ســـيحدث فـــي المرحلـــة القادمـــة، حيث بات 
لزامـــا على الحزب أن يعيـــد ترتيب أولوياته، 
لأن قوات النظام باتت تنظر إليه على أنه قوة 
احتلال جاءت لتســـلب المبادرة منها لصالح 
إيـــران. هذا الوضع من شـــأنه أن يفرض على 
الحزب إنتاج واقع جديد ينســـجم مع ضرورة 
صناعة خطاب مغاير للخطاب الذي ســـوّق له 
سابقا، والذي ربط فيه بين مشاركته في القتال 
في ســـوريا، وبين ضرورة الدفاع عن العتبات 

المقدسة ومحاربة التكفيريين وما إلى ذلك“.
وشـــهد شـــمال حلـــب اشـــتباكات عنيفة، 
مؤخرا، بين الجيش السوري من جهة وحزب 
الله وكتائب أبوالفضـــل العباس العراقية من 
جهة أخـــرى. وهـــذه أول اشـــتباكات تحصل 
بيـــن هذه الأطـــراف المتحالفـــة، رغم حصول 

مناوشات بين حزب الله والجيش سابقا.
ويقـــول الحجار إن إعـــادة الحزب تكليف 
شـــخصية جديدة بتولي الملف السوري تشي 

بأنه يعد العدة لحرب طويلة هناك.

} واشــنطن – توقف مراقبون عند قيام أكثر 
من خمســـين دبلوماســـيا بـــوزارة الخارجية 
الأميركيـــة، بتوقيـــع مذكـــرة داخلية شـــديدة 
اللهجة لسياســـة إدارة الرئيس باراك أوباما 

في سوريا.
ودعت المذكرة إلى شـــن ضربات عسكرية 
ضـــد نظـــام دمشـــق، واعتبـــر الموقعـــون أن 
الضربـــات العســـكرية باتـــت ضرورية لوقف 
انتهـــاكات النظـــام لوقف إطلاق النـــار في ما 
على  أطلقت عليـــه المذكرة ”الحـــرب الأهلية“ 

مدى خمس سنوات.
التي  وذكـــرت صحيفة ”نيويـــورك تايمز“ 
كانت أول مـــن أوردت الخبر أن مســـؤولا في 
وزارة الخارجية الأميركية ســـلمها نسخة من 
المذكرة رغم طابعها الداخلي، فيما اســـتنتج 
بعـــض المراقبين أنـــه من الممكـــن أن يكون 
التســـريب مقصودا من قبل الـــوزارة تمهيدا 
لتحـــوّلات محتملة في الأشـــهر الأخيرة التي 

تسبق الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وتحدثـــت المذكـــرة عـــن إربـــاك أصـــاب 
السياســـة الأميركيـــة إزاء الأزمة الســـورية، 
ودعـــت إلى ”الاســـتخدام الحكيـــم للمواجهة 
والأســـلحة الجويـــة، الـــذي من شـــأنه الدفع 
باتجاه عملية دبلوماســـية أكثر تركيزا بقيادة 

الولايات المتحدة“.
وصفـــت  تايمـــز“  ”نيويـــورك  أن  ورغـــم 
المذكـــرة بأنها قد تمثل تحولا في نهج الإدارة 
الأميركيـــة تجاه الصراع الســـوري، لكنها مع 
ذلـــك رأت أن أولويـــات أوبامـــا مازالت ذاهبة 
باتجـــاه الحرب ضد داعـــش، وأن لا أدلة على 
تغير جذري باتجاه إزاحة الأســـد، فيما اعتبر 
دبلوماسيون أميركيون أن الإنذار الذي وجهه 
وزير الخارجية جون كيري إلى موســـكو بأن 

لـ“الصبـــر حـــدودا“، مازال لا يعبـــر عن تبدل 
مفصلي في التعاطي مع الشأن السوري.

واضطرت الولايات المتحدة للتنسيق مع 
روســـيا، حليفة الأســـد، في الملف الســـوري، 
عقـــب تدخلها المباشـــر في النـــزاع هناك في 

سبتمبر الماضي.
ولم يفض هذا التنســـيق حتى اللحظة إلى 
تحقيق أي خرق فعلي في جدار الأزمة وســـط 

انعدام الثقة بين الجانبين.
واتهم مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية 
(البنتاغون)، مؤخرا، موسكو بقصف اجتماع 
مشترك بين مقاتلين ســـوريين وعراقيين كان 
مخصصا لتنسيق المعركة ضد تنظيم داعش 

على جانبي الحدود.
وقال المســـؤول إن طائرات روسية شنت 
”سلســـلة غارات“ قرب معبـــر التنف الحدودي 
مع العراق مســـتهدفة مقاتلين من المعارضة 
تلقـــى بعضهم دعمـــا من الولايـــات المتحدة، 
معتبـــرا أن ذلـــك يثير ”مخاوف جدية بشـــأن 

النوايا الروسية“ في سوريا.
واهتم متابعون لشـــؤون الإدارة الأميركية 
كثيرا بالمذكرة، التـــي تطالب بضرورة اتخاذ 
خطوات جريئة للتدخل ضد النظام الســـوري، 
واعتبروهـــا تمثّل أعراض ”تمرد“ علني داخل 
وزارة الخارجيـــة وتعكس حالـــة الإحباط من 
الكيفية التي تتعامل بها واشـــنطن مع الحرب 
التـــي تضخّم عدد قتلاها وحجـــم الانتهاكات 
التي تمـــارس في يومياتها، ما يطرح أســـئلة 
أخلاقية، ما فوق سياســـية، على العالم وعلى 

الولايات المتحدة، وفق معلقين أميركيين.
ورفضـــت وزارة الخارجيـــة التعليق على 
المذكرة الداخلية، ونقل عن الوزير جون كيري 
احترامه لحرية رأي العاملين في الوزارة. وقد 
وقّع على المذكرة، حســـب ما كشفت الصحيفة 
الأميركية، مسؤولون من المستوى المتوسط 
ودبلوماسيون محترفون انخرطوا في السابق 
فـــي إدارة الملـــف الســـوري فـــي الســـنوات 

الأخيرة.
واعتبـــر مراقبون أميركيـــون أن مضمون 
المذكـــرة الداخلية جـــاء متكامـــلا مع موقف 

وزيـــر الخارجيـــة جون كيـــري منـــذ أيام في 
تحميل نظام الأســـد مســـؤولية انهيار اتفاق 
وقـــف إطلاق النـــار. فقد اعتبـــرت المذكرة أن 
الانتهاكات المســـتمرة لحكومة الأســـد لوقف 
العمليـــات العدائيـــة، ســـتقضي علـــى جهود 
الوساطة لتســـوية سياســـية، لعدم إحساس 
الأســـد بأي ضغـــط للتفاوض مـــع المعارضة 
الســـورية المعتدلة. وأدانـــت المذكرة قصف 
النظام للمدنيين بالبراميل المتفجرة واعتبرت 
الأمر وراء حالة الانهيار في سوريا وما يسببه 

من اختلالات على مستوى المنطقة.
وحـــاول الموقعـــون الخـــروج بخلاصات 
تجمع المصالح والقيم من خلال دعوة الولايات 
المتحـــدة إلـــى التدخـــل بتقاطـــع ”مصالحنا 
لإنهاء  الإســـتراتيجية والقناعـــات الأخلاقية“ 

هذا الصراع.
العارفيـــن  الدبلوماســـيين  أن  ويبـــدو 
بتفاصيـــل ملفـــي ســـوريا وداعـــش اجتهدوا 
في تقديـــم مقاربـــة يعتبرون فيهـــا أن العمل 
العسكري الذي يدعون إليه ضد الأسد سيكون 
أداة ناجعة لمحاربة تنظيم داعش، باعتبار أن 
ذلك يقوي من موقف الســـنّة المعتدلين الذين 
يقفون ضد تنظيم أبوبكـــر البغدادي، مذكّرين 
فـــي هـــذا الصدد بـــأن ســـنّة البلـــد ”مازالوا 
يعتبرون أن الأســـد هو عدوّهم الرئيسي“، بما 
فُهم أن اســـتراتيجية أوباما فـــي الحرب ضد 
داعـــش لم تغيّر من أولويات معارضي الأســـد 

في سوريا.
لكـــن دبلوماســـيين أوروبييـــن التقطـــوا 
إشـــارات جديدة قد تستشـــرف تحوّلا أميركيا 
مـــا قيد الإعـــداد. فقـــد اعتـــرف مديـــر وكالة 
الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) 
جون برينان، خلال جلســـة استماع أمام لجنة 
الاســـتخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي، 
بأن تنظيم داعـــش مازال يحتفظ بقدراته على 
”شـــن هجمات إرهابية“ في العالم، رغم جهود 

التحالف الدولي ضده.
وذهـــب برينان أبعـــد من ذلك فـــي توقّعه 
لارتفاع خطر الإرهاب خارج العراق وســـوريا 
وفـــي اعتقـــاده أن التنظيم ”ســـيكثف حملته 
لكـــي يبقى أقوى منظمـــة إرهابية،  العالمية“ 
متابعـــا أن داعـــش ”يقـــوم بتدريـــب منفذين 
محتملين لاعتداءات، ويحاول نشـــرهم لشـــن 

هجمات جديدة“.
وفهم هؤلاء الدبلوماســـيون أن اعترافات 
مدير وكالة الاســـتخبارات المركزية الأميركية 

والمذكـــرة الداخليـــة فـــي وزارة الخارجيـــة 
الأميركيـــة تؤشـــر لعجالـــة مطلوبـــة باتجاه 
تدخّـــل أميركي دولي يتجاوز التغطية الجوية 
ومسألة إرســـال المئات من المستشارين على 

الأرض.

وتبدي روســـيا قلقها حيال حقيقة وجود 
تغيـــر فـــي المـــزاج الأميركـــي حيـــال الملف 
الســـوري، وحـــذر الكرملين الجمعـــة، من أن 
منطقة الشرق الأوســـط قد تغرق في الفوضى 

في حال إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.

دبلوماسيون أميركيون {غاضبون} يطالبون أوباما بتوجيه ضربات للأسد
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أخبار
[ {تمرد} بوزارة الخارجية يعكس تحولا أميركيا حيال سوريا [ الكرملين يحذر من فوضى بالمنطقة في حال سقط الحليف
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◄ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، 
الخميس، وفاة جندي روسي كان 

أصيب بجروح مطلع مايو في 
منطقة حلب في شمال سوريا، ما 
يرفع إلى 10 عدد الجنود الروس 

الذين أعلن رسميا مقتلهم في هذا 
النزاع.

◄ قال وزير الداخلية اللبناني 
نهاد المشنوق إن التحذيرات 
الأمنية الصادرة عن سفارات 

أجنبية والتي تم تداولها، لا مبرر 
لها لأن المعلومات التي وصلت إلى 

السفارات قديمة، وجاءت نتيجة 
توقيف أشخاص منذ أكثر من 

سبعة أسابيع.

◄ منعت السلطات الإسرائيلية 
المئات من الفلسطينيين، من دخول 

مدينة القدس، لأداء صلاة الجمعة 
الثانية من شهر رمضان، في 

المسجد الأقصى، وسط تشديدات 
أمنية إسرائيلية.

◄ نفى المتحدث باسم تيار الغد 
السوري المعارض منذر آقبيق، 

نقل التيار رسائل بين أكراد سوريا 
وأكراد العراق، مرحبا بأي محاولة 

للتقريب بين مكونات المنطقة.

◄ قضت محكمة عسكرية مصرية، 
بسجن 15 عنصرا من جماعة 

الإخوان المسلمين، لفترات تتراوح 
بين 5 و7 سنوات، لاتهامهم 

بـ“ارتكاب أعمال عنف“ وقعت 
بمحافظة المنيا (وسط).

◄ أكد المتحدث الرسمي باسم 
الأمين العام للأمم المتحدة 

استيفان دوغريك، وصول 
قافلة مساعدات إنسانية من 

عدة وكالات دولية إلى حي الوعر 
بمدينة حمص وسط سوريا.

باختصار

تكشــــــف العديد من المؤشرات وآخرها المذكرة المسربة من وزارة الخارجية الأميركية عن 
وجود تغير في المزاج الأميركي حيال الملف الســــــوري، ولكن يبقى البعض ملتزما الحذر 
تجــــــاه الأمر، خاصة وأن الرئيس أوباما مازال يولي الحرب على داعش الأولوية في المدة 

المتبقية من ولايته والتي لا تتعدى بضعة أشهر.

هل يفعلها قبل وداعه البيت الأبيض

رحلة البحث عن خليفة بدرالدين

الصندوقان الأسودان وحدهما لن يفكا لغز سقوط الطائرة المصرية

حزب الله يعيد ترتيب جناحه العسكري خدمة لحروبه المستمرة

«ليـــس من الســـر بالنســـبة إلينا أن هناك قوى سياســـية فـــي الولايات المتحـــدة تدعو إلى حل 

عسكري للأزمة في سوريا، إلا أن ذلك ليس طريقتنا».

ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية

«نرفـــض أن نكون شـــهود زور على أخطاء وجرائـــم ترتكب ضد مصلحة اللبنانيـــين، ولذا كانت 

استقالتنا من الحكومة لعلّها تحدث صدمة إيجابية».

سامي الجميل
رئيس حزب الكتائب

فـــي  اجتهـــدوا  الدبلوماســـيون 

تقديـــم مقاربـــة يعتبـــرون فيها 

أن العمل العســـكري ضد الأسد 

سيكون ناجعا لمحاربة داعش

◄



} أبوظبي - قال أنور قرقاش، وزير الشـــؤون 
الخـارجيـــة الإمـاراتـــي، إن بعـــض العبارات 
التــــي وردت فـــي محـاضرة له كــــان تعـرّض 
فيهـا بالتحليــــل لأبعاد إطـلاق عملية عـاصفة 
الحـزم بقيــــادة المملكـة العـربية الســـعـودية 
ضــــد الانقـلابيـــين فـــي اليمن، أخـــذت خارج 

السياق.
وجاء توضيح الوزير الإماراتي بعد أن قاد 
اجتزاء بعض العبارات من محاضرة له حملت 
عنوان ”الإمـــارات والتحالف والأزمة اليمنية: 
القـــرار الضـــرورة“، إلـــى اســـتنتاج أنّ دولة 
الإمـــارات -التي لعبت إلى جانب الســـعودية 
دورا محوريـــا فـــي العملية العســـكرية التي 
أوقفت زحف الانقلابيين على المناطق اليمنية 
وأدت إلى تحرير أجزاء واســـعة من اليمن من 
أيديهـــم، وأتاحت تثبيت الحكومة الشـــرعية 
وإعادة تركيز ســـلطات الدولـــة- بصدد إعلان 
الانســـحاب مـــن اليمن، وهو ما نفـــاه قرقاش 
عبـــر تغريدات له على تويتر قـــال في إحداها 
إن قـــوات بلاده الموجودة في اليمن مســـتمرة 
فـــي أداء دورهـــا مع الســـعودية ”حتى إعلان 

التحالف انتهاء الحرب“.
كما حرص قرقاش على تأكيد متانة المحور 
الإماراتي الســـعودي، قائلا إنّ محور الرياض 
أبوظبـــي ســـيغدو أكثـــر قـــوة وتأثيـــرا، وأن 
الضرورات الاستراتيجية للمنطقة تحتم ذلك، 

وهو مكسب ستتضح أهميته.
وأعاد قرقاش في تغريداته تأكيد وتوضيح 
مـــا ذكره فـــي محاضرته قائـــلا إن ”التحالف 
بقيادة الســـعودية لم يُعلن قرار عاصفة الحزم 

إلا بعد أن استنفد كل المساعي السلمية“.
وأضاف ”ومـــع إصرار الحوثـــي وصالح 
على منطق العنف والانقـــلاب، جاء قرار الملك 

ســـلمان بن عبدالعزيز التاريخي، جهدا عربيا 
صرفـــا فـــي إدراك عميـــق لارتبـــاط الانقلاب 
بالبعـــد الإيرانـــي ومحاولة تقويـــض البناء 

الاستراتيجي“.
واعتبـــر أن عملية عاصفـــة الحزم نجحت 
فـــي تحقيق أهدافها، قائلا إن ”أهداف عاصفة 
الحزم كانت واضحة مما ســـاهم في نجاحها؛ 
عودة الشـــرعية، وتكريس المســـار السياسي 
المتفق عليه والرد العربي الحاسم على التمدد 

الإيراني“.
وأشـــار إلى أن ”التحقيـــق الفاعل لأهداف 
عاصفة الحزم السياســـية والعسكرية لا جدال 
حولـــه“، مبينـــا أنـــه ”ومع تحقيـــق الأهداف 
الأساســـية للتحالـــف، تقـــع المســـؤولية على 
اليمنيـــين للتوصل إلى اتفـــاق لا يهمّش أحدا 
ويرفض منطق الانقـــلاب“، معتبرا أن ”العمل 

العسكري مهد الأرضية“.
ولفـــت قرقـــاش إلـــى أنـــه ”في الســـياق 
العســـكري والسياســـي يبقـــى دور الإمارات 
الحليف المتمكن والصادق إلى جانب الرياض، 
فهذه الشـــراكة التي عززتها أزمـــة اليمن ركن 
أساســـي للمســـتقبـل، قـواتنـــا المســـلحة كما 
أشـــرت في محاضرتـــي، أدت دورهـــا القتالي 
بشـــجاعة ومهنيـــة، ويســـتمر هذا الـــدور مع 
الســـعودية الشـــقيقة حتـــى إعـــلان التحالف 

انتهاء الحرب“. 
وتابع ”تبقى المسؤولية أمام اليمنيين بكل 
مكوناتهـــم لبناء جســـور التواصـــل والاتفاق 
حول الدولة والمؤسســـات، وروح المســـؤولية 

الوطنية مطلوبة للنجاح“.
ومنـــذ ٢٦ مـــارس ٢٠١٥، يشـــن التحالـــف 
العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية 
وتشـــارك فيه الإمارات بشـــكل فاعل، عمليات 
عســـكرية فـــي اليمن ضـــد الحوثيـــين، وذلك 
استجابة لطلب الرئيس عبدربه منصور هادي 
بالتدخل عســـكريا لـ“حماية اليمن وشعبه من 

عدوان الميليشيات الحوثية“.
ونجـــح التحالف في منع ســـيطرة جماعة 
أنصارالله الحوثية والقوات الموالية للرئيس 

اليمني السابق علي عبدالله صالح على كامل 
اليمن، بعد ســـيطرتهم على العاصمة صنعاء 

في سبتمبر ٢٠١٤.
ولاحقا تمكّن التحالـــف من انتزاع مناطق 
واســـعة مـــن قبضـــة الحوثيين فـــي مقدّمتها 
محافظة عدن التي اُتخـــذ من مركزها عاصمة 
مؤقتة للبلاد ومنطلقا لإعادة بســـط ســـلطان 

الدولة على مناطقها.
ولعبت دولة الإمارات إلى جانب السعودية 
دورا محوريـــا في تثبيت الحكومة الشـــرعية 
المرافـــق  وتشـــغيل  الخدمـــات  إعـــادة  وفـــي 

الأساســـية التي تضرّرت من الحرب وتوقفت 
عن العمل ومنها مطار عدن.

ويعتبر مراقبون أن عملية السلام الجارية 
عبر المشاورات السياســـية في الكويت ليست 
ســـوى نتاج لجهد التحالف العربي الذي دفع 
الانقلابيين للجلوس إلى طاولة الحوار بعد أن 

اقتنعوا بعدم جدوى خيار القوّة.
ولـــم يقتصـــر دور التحالـــف العربي على 
التصـــدي للانقلاب، بل وسّـــع جهـــوده لاحقا 
لتشـــمل محاربة الإرهاب والتصـــدي لتنظيم 
القاعدة فـــي اليمن، حيـــث كان للإمارات دور 

فاعل في إنهاء ســـيطرة التنظيـــم على مدينة 
المكلاّ مركز محافظة حضرموت بجنوب شـــرق 
اليمن، بعـــد أن تعاظم خطره واســـتغلّ واقع 
الحرب ليحكم ســـيطرته على المدينة المذكورة 
ويشـــرع انطلاقا منها في محاولة مدّ سيطرته 

على مناطق يمنية مجاورة.
ويرى مراقبون أن العملية العســـكرية في 
اليمـــن ســـاهمت فـــي توضيح ملامـــح محور 
إماراتـــي ســـعودي متـــين وفاعـــل فـــي حفظ 
استقرار المنطقة وصدّ الأطماع الخارجية ومن 
ضمنها مساعي التوسّع الإيراني في المنطقة.

قرقاش: مستمرون في أداء دورنا باليمن إلى جانب السعودية

[ محور الرياض أبوظبي يزداد قوة وتأثيرا وهو من الضرورات الاستراتيجية [ لا جدال حول التحقيق الفاعل لأهداف عاصفة الحزم
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أخبار

دولة الإمارات العربية المتحدة التي لعبت دورا أساســــــيا ضمن تحالف دعم الشرعية في 
اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، تؤكّد حرصها على مواصلة ذلك الدور حتى إعلان 

التحالف وقف الحرب بشكل رسمي.

«مصالح العراق ليســـت مع إيران، كون هدفها الهيمنة على المنطقة وتحاول الاســـتعانة ببعض 

مؤيديها في العراق لإحكام السيطرة}.

عدنان الباجه جي
سياسي ودبلوماسي عراقي سابق

«أســـوأ ما يمكن أن تصل إليه مفاوضات الكويت هو التأسيس لنظام محاصصة طائفية، 

يقضي على أي أمل في بناء دولة المواطنة ومعه أي أمل في استقرار اليمن}.

ياسين سعيد نعمان
سفير اليمن لدى المملكة المتحدة

 

} تكريــت - في وقت يجـــري التركيز فيه 
علـــى انتهاكات الميليشـــيات الشـــيعية في 
العراق بحقّ ســـكان مدينـــة الفلّوجة، أعاد 
مسؤول محلّي عراقي فتح ملف جرائم تلك 
الميليشـــيات المشـــكّلة للحشـــد الشعبي في 
مناطق عراقية أخرى كان الحشـــد قد شارك 

في استعادتها من تنظيم داعش.
وأفـــاد مصـــدر مســـؤول فـــي محافظة 
صلاح الدين، الجمعة، أن عدد الأشـــخاص 
المختفين منذ سيطرة القوات العراقية على 
مدن وقصبـــات محافظة صـــلاح الدين بلغ 

أكثر من ١٠٠٠ شخص.
وقـــال المصدر، الـــذي فضـــل الاحتفاظ 
بهويتـــه، إن ”جميـــع هـــؤلاء الأشـــخاص 
اقتيدوا من قبل الحشـــد الشعبي بمختلف 
فصائله من مناطق كان يسيطر عليها تنظيم 
داعش ولا يعرف عنهم وعن مصيرهم شيء 

إلى حد الآن“.
وأتهم المصدر صراحة فصائل الحشـــد 
الشـــعبي باختطافهـــم دون تهمة واضحة 
بذريعـــة التحقيق معهم لكشـــف العناصر 

المنتمية لداعش.
وجـــاء ذلك بعـــد أن كان محافظ صلاح 
الديـــن أحمد عبداللـــه الجبوري قـــد أعلن 
في وقت ســـابق من هذا الأســـبوع أن هناك 
٢٤٩ مختطفا مـــن أبناء قضاء الدور الواقع 
على بعد ٣٠ كيلومترا شرقي تكريت، فقدت 
أثارهم بعد دخول قوات الحشـــد الشـــعبي 
إلى القضاء في السابع من مارس من العام 

الماضي.
وقال المحافظ إن ”الاتصالات مع جميع 
الدوائر الرسمية ودوائر الحشد الشعبي لم 
تفلح في الوصول إلى ما يدل على وجودهم 

والتهم الموجهة إليهم“.
وشهدت محافظة صلاح الدين عمليات 
ســـلب ونهـــب بعد تحريـــر مدنهـــا من قبل 
القوات الأمنية العراقية والحشـــد الشعبي 
كما تم نســـف المئـــات من المنـــازل وإحراق 
آلاف الدونمـــات مـــن البســـاتين وتجريف 
المـــزارع خصوصا في المناطـــق القريبة من 

قضاء.
وفـــي الفلوجـــة واصلـــت الميليشـــيات 
الشيعية استهدافها لأنباء المناطق السنية، 
حيث سبق لصهيب الراوي محافظ الأنبار 
أن أعلـــن عن مقتـــل ٤٩ مدنيـــا وفقدان ٦٤٣ 
آخرين كانوا قد ســـلّموا أنفســـهم لفصائل 

الحشد في ناحية الصقلاوية.

الحشد الشعبي.. رصيد 

ثري من الانتهاكات

بوجـــود  يقـــر  السيســـتاني  علـــي 

ســـكان  علـــى  حقيقيـــة  مخـــاوف 

الفلوجة من خلال دعوته المقاتلين 

إلى الانضباط وتجنب الانتقام

◄

أنور قرقاش:

الشراكة الإماراتية السعودية 

التي عززتها أزمة اليمن ركن 

أساسي للمستقبل

} الفلوجــة - ســـارعت الســـلطات العراقيـــة 
الجمعـــة إلـــى إعلان مدينـــة الفلّوجـــة بغرب 
من تنظيم داعش، وذلك  العراق شبه ”محرّرة“ 
بعـــد أن تمكّنت القوات المشـــتركة من اقتحام 
المجمّع الحكومي والمشـــفى العام رغم احتفاظ 
التنظيـــم بالســـيطرة علـــى المناطـــق الغربية 

والشمالية من المدينة.
وتبحـــث الحكومـــة العراقيـــة والأحـــزاب 
الشـــيعية القائدة لها عن جنـــي عائد إعلامي 
ودعائـــي مـــن وراء عملية اســـتعادة الفلّوجة 
للتغطيـــة عـــن الأزمـــة الخانقـــة فـــي البـــلاد 
علـــى مختلـــف الصعـــد السياســـية والأمنية 
والاقتصادية، ولصرف النظر عن الفشل العام 
في تســـيير شـــؤون الدولة ولإلهـــاء المطالبين 
بالإصـــلاح، لكّـــن الأثمان الإنســـانية الباهظة 
للعمليـــة وما تخللهـــا من اضطهاد للســـكان 
المحليين على أيدي الميليشيات الشيعية، ومن 
فشـــل في تلبية احتياجات النازحين، تحوّلت 
كلّهـــا إلى دعايـــة مضادّة ضـــد القائمين على 

شؤون الحكم في العراق.
وتعالت الأصوات بالتزامن مع ذلك الإعلان 
مناديـــة بضـــرورة حمايـــة ســـكان المدينة من 
عمليـــات انتقام طائفي متوقّعة اســـتنادا إلى 
اتهامات مســـبقة لهم باحتضان تنظيم داعش 
والتعاون معه، خصوصا أن العملية العسكرية 
في الفلّوجة تتم بمشـــاركة ميليشيات شيعية، 
كانت قد شـــرعت فعلا في الانتقام من ســـكان 
المدينـــة عندما ســـيطرت على بعـــض المناطق 

المحيطة بها.
كمـــا تواتـــرت المطالبات لحكومـــة بغداد 
بالمزيـــد من العناية بالنازحـــين الذين يعانون 
ظروفـــا قاســـية فـــي مخيمـــات تفتقـــر لأدنى 
مقومـــات الحياة في ظل ظروف مناخية تتميز 

بارتفاع شديد في درجات الحرارة.
وزاد مـــن تعكيـــر ظروف النازحـــين تدفّق 
موجة كبيرة منهم بشكل مفاجئ بعد أن سمح 
لهم تنظيم داعش بالمغادرة ما أغرق المخيمات 
بأعداد كبيرة تعجز المخيمات عن استيعابها.

ووفقـــا لرئيـــس بلديـــة الفلوجة عيســـى 

العيســـوي فقد غادر أكثر من ستة آلاف أسرة 
الخميس فقط، قائلا لرويتـــرز ”لا نعرف كيف 

نتعامل مع هذا العدد الكبير من المدنيين“.
وتجاوز عدد النازحـــين حتى الخميس ٦٨ 
ألف شـــخص وفقا لبيانات الأمم المتحدة التي 
قدرت في الآونة الأخيرة عدد ســـكان الفلوجة 

بـ٩٠ ألف شخص.
وقال شـــهود إن تنظيم داعـــش أعلن عبر 
مكبـــرات الصوت أن بإمكان الســـكان المغادرة 

إن أرادوا دون أن تتضح دوافعه لذلك.
الاحتياجـــات  تزيـــد  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الإنســـانية للنازحين بشـــكل كبير، الأمر الذي 
يســـتنزف مـــوارد منظمات الإغاثـــة الأجنبية 
والحكومة التي تعاني من نقص في التمويل.

المجلـــس  مديـــر  المفلحـــي،  نصـــر  وقـــال 
النرويجـــي للاجئـــين في العـــراق، إن خدمات 
الإغاثـــة فـــي المخيمـــات اســـتنفدت بالفعـــل 
وسيتسبب هذا التطور في استنزاف الجميع.
ويخشـــى عراقيـــون مـــن أن تتـــم عمليـــة 
استعادة الفلوجة بأثمان إنسانية باهظة وأن 

يكون السكان هم ضحايا العملية.
كما يحذّر ساســـة وقادة رأي من أنّ إلحاق 
الأذى بالســـكان الذيـــن ينتمون إلـــى الطائفة 
السنية واســـع وســـتكون له آثار سلبية على 
وحدة وتماسك المجتمع العراقي في مرحلة ما 
بعد داعش. وأكّد نداء وجهه المرجع الشـــيعي 
الأعلـــى علـــي السيســـتاني وجـــود مخاوف 
حقيقية على ســـكان الفلوجـــة، حيث دعا على 
لسان ممثله عبدالمهدي الكربلائي خلال خطبة 
صـــلاة الجمعة فـــي النجـــف ”المقاتلـــين إلى 
التحلي بأعلى درجات الانضباط وفق المعايير 

الإســـلامية والإنســـانية فـــي مناطـــق القتال 
وخاصة مع من يســـلم نفسه ويترك القتال في 
ساحة المعركة“. كما حذر المقاتلين من أن يكون 

هدفهم ”الانتقام أو الاعتداء أو غير ذلك“.
وكانـــت أنباء كثيرة قد تواتـــرت بالتزامن 
مع الحملـــة العســـكرية على الفلّوجة بشـــأن 
انتهـــاكات خطرة بحق مغادرين للمدينة خلال 
عمليات اعتقـــال وتحقيق مع المئات من هؤلاء 
بذريعة البحث عـــن عناصر مفترضين لداعش 

بصدد التسرّب ضمن النازحين.

وحققت القـــوات العراقيـــة الجمعة تقدّما 
كبيرا باتجاه استعادة مدينة الفلّوجة بالكامل 
مـــن تنظيـــم داعـــش الـــذي فوجـــئ المراقبون 

بمحدودية عدد عناصره في المدينة.
وقال الفريق الركن عبدالوهاب الســـاعدي، 
قائـــد الحملـــة العســـكرية علـــى الفلوجة، إن 
القوات العراقية اســـتعادت المستشـــفى العام 
بالمدينـــة ورفعت العلـــم العراقـــي فوقه، دون 
وجـــود أي مقاومـــة من تنظيـــم داعش نتيجة 

هروبهم إلى الجهة الغربية من المدينة.

معاناة المدنيين تلقي بظلالها على استعادة الفلوجة من داعش

«تحرير».. لكن بأي ثمن

لا تراجع قبل استكمال المهمة

[ تحذيرات من توسع عمليات الانتقام الطائفي
التقدّم الكبير المعلن عنه باتجاه استعادة مدينة الفلوجة من سيطرة تنظيم داعش تم بأثمان 
إنســــــانية مرتفعة، حيث دخل السكان المدنيون في مرحلة جديدة من المعاناة من الظروف 
القاســــــية في مخيمات النزوح، ومن الاضطهاد على أيدي الميليشــــــيات الشيعية، بعد أن 

عانوا طويلا من اضطهاد تنظيم داعش في ظل حصار خانق لمدينتهم.



} طرابلــس -  كثّـــف مفتـــي ليبيـــا الســـابق 
الصـــادق الغريانـــي، مـــن خرجاتـــه الإعلامية 
وتصريحاتـــه الداعية إلى العنـــف والمحرّضة 
علـــى الفتنـــة في بلد يمـــوج بالفوضـــى جرّاء 
الأســـلحة  وانتشـــار  السياســـية  الصراعـــات 

وتعاظم نفوذ المتشدّدين.
حـــرس  يهـــادن  ”الشـــيخ“  كان  أن  وبعـــد 
المنشـــآت النفطية النافذ والمتحكّم في منطقة 
الهلال النفطـــي المثيرة للصراعـــات، دعا إلى 
قتالـــه بصريـــح العبارة والتشـــفّي مـــن آمره 

إبراهيم الجضران.
ولم يكتف الغريانـــي بالجضران موضوعا 
لدعواته ومطالباتـــه، حيث دعا أيضا إلى قتال 
الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر في بنغازي، 
وليســـت هذه هـــي المرة الأولـــى التي يحرّض 

فيها ضدّ المؤسسة العسكرية الليبية.
وقال الصـــادق الغرياني فـــي حديثه لقناة 
التناصـــح ”علـــى كل الثوار تحرير ســـرت من 
المجرميـــن، ومن ثم ينطلقون للمجرمين الكبار 
حفتر وعصاباته وجضران وعصابته ويحررون 
ليبيا ويردون النفط إلى الشعب الليبي“، مؤكدا 
”أن الدماء يجب أن تســـفك فـــي حقها، والعجب 
اليوم يتحدثون عن مقاصد الشـــريعة ويقولون 

كلام المفتي يدعو إلى الفتنة وسفك الدماء“.
وأضاف الغرياني ”الدماء التي تســـفك في 
ليبيا ســـببها الظلـــم لأنهم منعـــوا الناس من 
حقوقهم، والناس عندمـــا يمنعون من حقوقهم 
يركبـــون الصعب والذلـــول، وكل الحروب التي 
نشـــبت هنا أو هناك سببها ما يفعله ما يسمى 
حـــرس المنشـــآت النفطيـــة الغاصـــب الظالم، 
ولذلك أطلب من الثوار أن يهبّوا لنصرة دينهم 

ووطنهم“.
يذكر أنه بعد الدعوات المتتالية إلى إقالته 
مـــن منصبه بســـبب تصريحاتـــه التحريضية 
وانحيازه المعلن للمتشـــددين، قـــرّر البرلمان 
الليبي المنعقد بطبرق حـــلّ دار الإفتاء وإقالة 
المفتـــي الصـــادق الغرياني، وهو قـــرار أيّده 
العديد من الليبيّين الذين ضاقوا ذرعا من تجّار 
الديـــن المتواطئين مع التنظيمـــات الجهادية 
الإرهابيـــة. واعتبـــر مراقبون آنـــذاك قرار حل 
دار الإفتاء قـــرارا صائبا لتحجيم المفتي الذي 
لم يجـــد من يحاســـبه علـــى تكفيـــره لليبيين 

ودعواتـــه المتكررة إلى العنـــف والإرهاب ضدّ 
الدولة، مشدّدين على أن المؤتمر الوطني العام 
المنتهية ولايته تساهل مع المفتي ولم يبد أي 

اعتراض على تصريحاته الغريبة.
ومعلوم أن الغرياني منحاز إلى الجهاديين 
ويدافع بشدة عن التيار السلفي ويسعى دائما 
إلـــى تبرئته مـــن كل الأعمـــال الإرهابية، حيث 
قـــال في تصريحات ســـابقة ”لا يوجـــد إرهاب 
فـــي ليبيا، ويجب ألاّ تطلـــق كلمة الإرهاب على 
أنصار الشـــريعة فهم يَقتُلون ولهم أســـبابهم، 
من مات منهم فهو شـــهيد“. ولم يكتف المفتي 
الليبي بتصريحاته المنحازة للمتطرفين حيث 
أصـــدر فتوى تقـــول ”إن من ينضـــم إلى اللواء 

خليفـــة حفتـــر ويموت معه، يخشـــى أن يموت 
ميتـــة جاهليـــة، وكل مـــن يقاتلـــه ويموت فهو 

شهيد وفي سبيل الله“ حسب قوله.
يشـــار إلى أن فتوى الغرياني تتشـــابه مع 
فتـــوى يوســـف القرضـــاوي التحريضية ضد 
الجيـــش المصـــري، حينمـــا دعا المتشـــددين 
والإرهابييـــن مـــن كافـــة أرجـــاء الأرض إلـــى 
مســـاندة الرئيـــس المعـــزول محمد مرســـي، 
وأبـــاح القرضـــاوي فـــي فتـــواه دمـــاء أبنـــاء 
الجيـــش المصري مـــن أجل جماعـــة الإخوان 
التي اســـتباحت دمـــاء المصريين، ولجأت إلى 
أســـاليب العنف والإرهاب لضرب مؤسســـات 
صحيفـــة  وذكـــرت  هـــذا  المصريـــة.  الدولـــة 
”المرصد“ الإلكترونية أنه بحسب تقرير لموقع 
”أفريكا أنتيليجنس“ الإخباري الشهير الناطق 
بالإنجليزية والفرنســـية، فـــإن جمعية الدعوة 

الإســـلامية العالمية المملوكـــة للدولة الليبية 
بدأت ببيع أملاكها المنتشـــرة في أنحاء العالم 

وخاصة في أفريقيا.
ويقول التقرير إن جمعية الدعوة الإسلامية 
التي أسســـت إبان حكم العقيـــد معمر القذافي 
باشـــرت في الآونة الأخيرة ببيع أحد أصولها 
وهو عقـــار بمبلغ 10 ملايين يـــورو، يتمثل في 
مدرســـة إســـلامية يجاورهـــا مســـجد في حي 

”فريمان“ في ميونيخ بألمانيا.
ويضيـــف التقريـــر أن المســـجد يـــدار من 
قبـــل الإمام المصـــري أحمد الخليفـــة المقرب 
مـــن جماعة الإخوان المســـلمين كمـــا يؤكد أن 
العملية تمت بموافقة الشـــيخ ســـليم الفاخري 
القيادي في جمعية الدعوة الإسلامية العالمية 
بطرابلـــس مع موافقة المفتـــي المُقال الصادق 

الغرياني.

فاطمة الزهراء كريم الله

}  الرباط -  أبدى نبيل بن عبدالله الأمين العام 
لحزب التقدم والاشتراكية المشارك في الائتلاف 
الحكومي، معارضته لدعوة حميد شباط الأمين 
العام لحزب الاســـتقلال المعارض إلى تشـــكيل 
حكومـــة ائتلاف وطني، قائلا ”أنا لا أرى مبررا 
لهـــذا الاقتـــراح، فالمغرب ليس فـــي حالة حرب 
والبلاد تعيـــش وضعا طبيعيا ويجب أن نترك 

لصناديق الاقتراع حرية الكلمة والقرار“.
وأوضح بن عبداللـــه، الذي حل ضيفا على 
مركـــز الدراســـات والأبحـــاث عزيز بـــلال، أن 
المغـــرب طور نفســـه في ظل الاســـتقرار عكس 
البعض من الدول، مشددا في الوقت ذاته، على 
أن الإرهاصات الأولى للبناء الديمقراطي مكنت 

من الحفاظ على أمن واستقرار المغرب.
هـــذا وكان الأمـــين العام لحزب الاســـتقلال 
حميد شباط، قد دعا إلى تشكيل حكومة ائتلاف 
وطنـــي ما بعـــد انتخابات الســـابع من أكتوبر 
المقبل، مشـــكّلة مـــن الأحزاب الوطنيـــة الممثلة 

داخل البرلمان، لإنقاذ الوطن على حد تعبيره.
ووجه شـــباط، فـــي تصريحـــات صحافية، 
دعوته إلى كل الأحزاب السياسية إلى ”تشكيل 
حكومـــة ائتـــلاف لإنقـــاذ الوطـــن والدفاع عن 

المقدسات والاستقرار الذي ينعم به المغرب“.
وفـــي هـــذا الصـــدد اعتبر حفيـــظ الزهري 
الباحـــث في الدراســـات السياســـية والدولية، 
لـ“العـــرب“، أن الدعـــوة إلـــى تشـــكيل حكومة 
ائتلاف وطني تستدعي وجود ظروف خاصة أو 
اســـتثنائية تمر بها البلاد تكون إما اقتصادية 
وإمـــا سياســـية، ومادامت هذه الظـــروف غير 
متوفرة فإن دعوة حميد شباط، يمكن اعتبارها 

هروبا إلـــى الأمام لمواجهة العزلة السياســـية 
التي يعاني منها أبناء علال الفاســـي (مؤسس 
حزب الاستقلال) في المشهد السياسي الجديد، 
والضغوط الممارسة عليه من قبل حزبي العدالة 
والتنميـــة والأصالة والمعاصرة، وكذلك من قبل 
رفـــاق الأمس في الكتلـــة الديمقراطية الراجعة 
بالأساس لاختلاف موازين  القوى بعدما تقوى 
حزب التقدم والاشتراكية سياسيا من مشاركته 

في حكومة بن كيران“.
وأضاف الزهري، أنه أمـــام تكاثر الأحزاب 
السياســـية وتخفيض العتبة إلى 3 بالمئة فإنه 
يصعـــب الحديث عن هذا الطرح وذلك لاختلاف 
لهـــذه الأحزاب  السياســـية  الـــرؤى والبرامج 
وصعوبة التكهن بنتائج الانتخابات التشريعية 
المقبلة، ورفض نبيـــل بن عبدالله لهذه الدعوة، 
يأتي كتعبير عن الدور القوي الذي يلعبه حزبه 

إلـــى جانب حزب العدالة والتنمية في المشـــهد 
السياســـي المغربـــي المدافعـــان عـــن الاحتكام 
لصناديق الاقتراع، الوســـيلة الوحيدة لتحديد 

معالم الحكومة المقبلة.
من جانبه، قال محمد بودن محلل سياســـي 
ورئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات العامة، 
”أعتقد أن موضوع  في تصريحات لـ“العـــرب“ 
حكومـــة ائتلافيـــة فـــي المغـــرب، لهـــا أغراض 
سياســـية، والمغـــرب بتاريخه السياســـي غير 
معنـــي باستنســـاخ  التجـــارب الحكومية في 
بلدان أخرى، بحيث أن الحياة السياســـية  فيه 
ظلـــت مطبوعة  بالتنافس الـــذي يخرج أحيانا 
عن الحدود الأخلاقية، لكنها تعود لتظهر تآلفا 

استثنائيا حول القضايا الجامعة“.
وأضاف بـــودن أن ”تكوين حكومة ائتلافية  
يتطلب التوصل إلى ثوابت مشتركة يرضى بها 

الجميع، وبواعـــث تكوينها في الغالب مرتبطة 
بالرغبة في إيجاد حل لأزمة سياسية أو الرغبة 
فـــي التوصل إلى وفـــاق وطني بـــين الفاعلين 
الوطنيـــين عبر حـــوار وطني وتذليـــل عناصر 
أزمة معينة تهدد الأمة داخليا أو خارجيا. لذلك 
فإن هذا الاقتـــراح لا ينطبق على وضع المغرب 
المســـتقر الـــذي لا يحتـــاج إلى حكومـــة وحدة 
وطنية، أو حكومة ائتلافية، أو حكومة إنقاذ ما 
يمكن إنقاذه. ثم هل تسمح العملية الدستورية 
المغربيـــة بهذا في ظـــل الخيـــار الديمقراطي، 
ونحـــن نعلـــم أن رئاســـة الحكومة تكـــون من 
نصيب الحزب الذي يتصـــدر نتائج انتخابات 
مجلس النواب طبقا للفصل 47 من الدســـتور، 
وبعدهـــا تشـــكيل الحكومـــة التي تتشـــكل من 
ائتـــلاف بين أحـــزاب توصلت إلـــى اتفاق، ولم 

يفرض عليها سيناريو معين“.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ ذكرت وزارة الدفاع الجزائرية أن 
قوة تابعة للجيش عثرت على ثلاثة 
مخابئ خاصة بإرهابيين و15 قنبلة 

وخمسة مدافع تقليدية وكمية من 
الذخيرة والمتفجرات ومعدات تفجير 
في عملية لها بمحافظة جيجل شرقي 

البلاد.

◄ بث تنظيم القاعدة في بلاد 
المغرب الإسلامي شريط فيديو 

صوره في مايو الماضي، ويعتبر 
دليلا على أن بياتريس ستوكلي 

الرهينة السويسرية التي اختطفها 
بمالي في يناير الماضي والمحتجزة 

لديه لا تزال على قيد الحياة. وفي 
هذا الشريط ومدته دقيقتان و50 
ثانية تظهر امرأة محجبة شقراء 

تتكلم الفرنسية بصوت خافت 
وتعرف نفسها باسم بياتريس 

ستوكلي.

◄ أعلنت القيادة العامة للجيش 
الليبي المنبثق عن مجلس النواب 

المنعقد في طبرق، شرقي البلاد، في 
وقت متأخر من مساء الخميس، أن 
حوادث مقتل مدنيين جراء غارات 

جوية على مواقع لجماعات مناهضة 
لها في مدينة درنة (شرق)، كان عن 

طريق الخطأ.

◄ لقي ثلاثة جنود مصرعهم وأصيب 
ستة أخرون بجروح، في ساعات 

متأخرة من ليل الخميس الجمعة، 
جراء سقوط قذيفة هاون على تجمع 
للجيش الليبي بالقرب من الحضيرة 

الجمركية بمحور غرب بنغازي.

◄ أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة في 
تونس (هيئة دستورية مكلفة بملف 
تطبيق العدالة الانتقالية) الجمعة، 
أنها تلقت 65 ألف ملف من ضحايا 

انتهاكات حقوق الإنسان في تونس 
بين منتصف 1955 ونهاية 2013.

باختصار

دعوات في المغرب إلى تشكيل حكومة ائتلاف وطني
[ بن عبدالله يرفض مقترح شباط لمواجهة التحديات المقبلة
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أثارت دعوة حميد شــــــباط أمين عام حزب 
الاستقلال بتشــــــكيل حكومة ائتلافية بعد 
الانتخابات التشــــــريعية المقبلة ردود فعل 
ــــــة حول نجاعــــــة هــــــذا المقترح في  متباين

مواجهة التحديات المقبلة.

دعا الصادق الغرياني من أســــــماهم بـ“الثوار“ إلى تحرير سرت ومن ثم خوض قتال ضدّ 
قوات الجيش بقيادة خليفة حفتر وضد حرس المنشآت النفطية برئاسة إبراهيم الجضران.

أخبار

سيناريو العزوف الانتخابي وارد

ـــدعـــوة إلــــى تــشــكــيــل حــكــومــة  ال

وجــود  تستدعي  وطــنــي  ــتــلاف  ائ

ظروف خاصة تمر بها البلاد تكون 

إما اقتصادية وإما سياسية

◄

«نحن ملتزمون باحترام أحكام القانون الإنســـاني الدولي، والهجمات المباشـــرة على المدنيين أو 

الهجمات العشوائية تعد جرائم حرب، وتجب محاسبة أولئك المسؤولين عنها». 

علي الزعتري
نائب رئيس البعثة الأممية في ليبيا

توقع من الدســـتور أن يعطي أكثر مما يستطيع أن يعطي، فكل الدساتير تعبر عن 
ُ
«لا يجب أن ي

ميزان القوى في المجتمع، ويجب على المواطنين أن يساهموا في الدفع بعجلة الديمقراطية».

عبدالله ساعف
أكاديمي مغربي

الغرياني يحرض ضد الجيش

مفتي ليبيا المقال ينفخ في رماد الفتنة

} تونس - اتهمت الجبهة الشـــعبية (ائتلاف 
يساري معارض يضم ١١ حزبا)، حركة النهضة 
الإســـلامية بطمس حقيقة اغتيال السياســـي 
البارز شـــكري بلعيد الذي اغتيل في ٦ فبراير 
٢٠١٢ بالرصاص أمام منزله بتونس العاصمة.
مؤتمـــر  خـــلال  الجبهـــة  كتلـــة  وقالـــت 
صحافـــي، إن النهضـــة تدفع باتجـــاه تأجيل 
جلسة الاســـتماع من قبل البرلمان كانت مقررة 
الخميـــس لكل مـــن الهـــادي المجـــدوب وزير 
الداخليـــة وعمر منصـــور وزير العـــدل حول 
الاغتيالات السياســـية في تونس. وكان مكتب 
البرلمان قرر تأجيل عقد جلســـة الاستماع إلى 
الثلاثاء المقبل وعلل التأجيل حســـبما ذكر أنه 
”تفاديا لإمكانية التأثير على مجريات جلســـة 
المحاكمة في قضية بلعيد التي ستعقد الجمعة 

١٧ يونيو الحالي“.
ويعـــد ملف اغتيال شـــكري بلعيد من أبرز 
الملفات التي واجهتها حكومة الترويكا بقيادة 
النهضـــة ســـنة ٢٠١٢ وقاد إلى أزمة سياســـية 
خانقـــة كادت تنســـف مـــن الأســـاس المســـار 
الديمقراطـــي الناشـــئ والمتعثر. ولـــم تتمكن 
تونس من الخـــروج من الأزمة آنـــذاك إلا بعد 
تسوية سياسية قادها الاتحاد العام التونسي 
للشغل أجبرت النهضة على التنحّي عن الحكم 

لفائدة حكومة من التكنوقراط.
الســـلطات  الشـــعبية  الجبهـــة  وتطالـــب 
القضائية بالكشف عن الحقيقة الكاملة لاغتيال 
مؤسسها بدءا بمن قرر وخطط وشارك وصولا 
إلـــى من نفذ. كمـــا ترفض الجبهـــة أي تقارب 
مع النهضة أو مشـــاركة فـــي أي حكومة تضم 
ممثلـــين عنها حتى أن حمـــة الهمامي الناطق 
الرســـمي باســـمها يرفض أي شكل من أشكال 

الحوار مع راشد الغنوشي.
وأكد الجيلاني الهمامي النائب عن الجبهة 
أن كتلتها طلبت من مكتب البرلمان عقد جلسة 
اســـتماع لكل من وزير الداخلية ووزير العدل 
بهدف تســـليط الضوء علـــى الخروقات التي 

شهدتها الأبحاث في قضية اغتيال بلعيد.
وشـــدد الهمامـــي على أن حركـــة النهضة 
تسعى بكل الطرق إلى طمس الحقيقة وتكريس 
الخروقـــات القانونيـــة في قضيـــة الاغتيالات 
معتبـــرا أن هذه الخطوة حجـــة إضافية على 

تحملها مسؤولية التعتيم على الملف.
وترجع الجبهة عدم التوصل إلى الكشـــف 
عن حقيقة اغتيال بلعيد إلى أن حركة النهضة 
ليســـت لهـــا مصلحة فـــي الكشـــف عنها، لأن 
ذلـــك يحملها على الأقل مســـؤولية سياســـية 

وأخلاقية في تطور ظاهرة الإرهاب بتونس.

اتهامات للنهضة بطمس 

حقيقة اغتيال بلعيد

ُ
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أخبار

} كابول - حذرت الشرطة الأفغانية في كابول 
الأجانــــب الذيــــن يعيشــــون خــــارج مجمعات 
ســــكنية تخضــــع للحماية، من أنــــه ينبغي أن 
يرافقهــــم حراس خــــلال تحركاتهم بعد خطف 
عامــــل إغاثة هنــــدي مؤخرا، الأمــــر الذي زاد 
من الإحســــاس بانعــــدام الأمن فــــي العاصمة 

الأفغانية.
إدارة  رئيــــس  عبيــــدي،  فريــــدون  وقــــال 
التحقيقات الجنائية في شــــرطة كابول، ”هذا 
المســــعى هدفه ســــلامة الســــكان“. وأضاف 
”جميــــع الرعايــــا الأجانــــب ومكاتبهــــم فــــي 
الخطف  للإرهابييــــن..  أهــــداف  أفغانســــتان 

والتهديــــد الإجرامــــي همــــا أمــــران خطيران 
للغايــــة. يمكــــن تجنب حدوث ذلــــك من خلال 

الاستعانة بحراس أمن أو مرافقين“.
وفي إحــــدى الوثائق التــــي وزعها مكتب 
عبيــــدي علــــى المنــــازل والمنظمــــات، توجه 
الشــــرطة تعليمات للســــكان باتخــــاذ عدد من 
الإجراءات الأمنية تشــــمل الاســــتعانة بأفراد 
شرطة مسلحين لمرافقتهم إذا دعت الضرورة.
لكن مسؤولي الأمن الوطني نأوا بأنفسهم 
عن مســــاعي الشرطة بعد أن اشتكى منتقدون 
مــــن أن هذه الإجراءات تأتي بنتائج عكســــية 

ولم تقلص المخاطر التي يواجهها السكان.

وفي الأســــبوع الماضي قال عمال أجانب 
إن عناصــــر من الشــــرطة والمخابرات أوقفوا 
سياراتهم واقتادوهم إلى مراكز الشرطة حيث 
جرى استجوابهم بشــــأن معلومات شخصية 

والتقاط صور ومقاطع فيديو لهم.
وقــــال المتحدث صديق صديقي، إن وزارة 
الداخليــــة ليســــت لها علاقة بقرار اســــتخدام 
هــــذه الأســــاليب وتخطــــط للعمل مع شــــرطة 
المدينة لتغيير إجراءاتها الأمنية. وفي سياق 
متصل شــــارك المئات من الأفغان الجمعة في 
تظاهرة في كابول للمطالبة بتعزيز الأمن بعد 
سلســــلة من عمليات الخطف التي استهدفت 

مجموعــــات مــــن المدنيين مؤخرا في شــــمال 
شــــرق البلاد. وأطلق المتظاهرون من نشطاء 
مدنييــــن ومشــــرعين وأفــــراد مــــن المجتمع 
المدنــــي وبينهم العديد من النســــاء، هتافات 
منددة بالحكومة اســــتهدفت الرئيس أشــــرف 
غني والرئيس التنفيذي عبدالله عبدالله فيما 

تجمعوا في منتزه في العاصمة.
وهتفوا ”الموت لغني“ و“الموت لعبدالله“ 
وكانوا يعتزمون التوجه إلى القصر الرئاسي 
قبــــل أن تمنعهــــم الشــــرطة، فيمــــا اندلعــــت 
صدامات محدودة أصيــــب فيها عدد قليل من 

المتظاهرين.

الأجانب بأفغانستان أمام خيارين: التزام البيوت أو توفير حراسة خاصة

مقتل جو كوكس يعزز حظوظ معسكر بقاء بريطانيا في أوروبا

 [ تعليق حملات الاستفتاء بعد مقتل النائبة البريطانية

«روســـيا لـــم تكن الســـبب وراء انهيار علاقاتنا والمشـــاكل مـــع الاتحاد الأوروبـــي، لكن لا نحمل 

ضغينة ونحن مستعدون لاتخاذ خطوة في اتجاه شركائنا الأوروبيين». 

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

«إذا خرجـــت بريطانيـــا من الاتحـــاد الأوروبي فســـيكون ذلك إلى الأبد وسيشـــكل أزمة لمجمل 

أوروبا، لكن في الأمد القصير سيمثل ذلك مشكلة كبرى للإنكليز بالمقام الأول».

ماتيو رينزي
رئيس الوزراء الإيطالي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ قال مسؤولون، الجمعة، إن 
متشددي جماعة بوكو حرام 

قتلوا بالرصاص 18 امرأة في 
جنازة بشمال شرق نيجيريا 

عندما اجتاحوا قرية وأضرموا 
النيران فيها وأطلقوا النار بشكل 

عشوائي.

◄ أعلنت وزيرة العمل الفرنسية 
والأمين العام للكونفيدرالية العامة 

للعمل عن استمرار الخلاف بين 
الطرفين بعد ”اجتماع الفرصة 

الأخيرة“ حول إصلاح قانون 
العمل الذي كان وراء إضرابات 
وتظاهرات تشهدها فرنسا منذ 

ثلاثة أشهر.

◄ أكدت روسيا، الجمعة، أنها 
قتلت زعيما إسلاميا بارزا مسؤولا 

عن سلسلة من الهجمات الدامية 
على ضباط شرطة، وقتلت أيضا 

خمسة متشددين في عملية خاصة 
في داغستان بجنوب البلاد.

◄ أعلنت منظمة ”أطباء بلا 
حدود“، الجمعة، أنها لن تقبل بعد 

اليوم بأموال الاتحاد الأوروبي 
والدول الأعضاء فيه احتجاجا 

على السياسات المتعلقة بالهجرة 
والرامية إلى ”إبقاء الأفراد 

ومعاناتهم بعيدا عن السواحل 
الأوروبية“.

◄ مدد الاتحاد الأوروبي، الجمعة، 
رسميا لمدة عام العقوبات التي 

فرضها على روسيا بسبب ضمها 
شبه جزيرة القرم الأوكرانية في 
2014، والتي تشمل بالخصوص 

منع الاستثمارات والواردات التي 
مصدرها القرم من دخول الاتحاد 

الأوروبي.

باختصار

أنقــرة - قال رئيس الـــوزراء التركي بن علي 
يلديريم في تصريحات نشرت، الجمعة، إنه لا 
يريد توترا دائما مع دول الجوار بعد الأزمات 
مع مصر وإســـرائيل وروســـيا وســـوريا في 

السنوات القليلة الماضية.
وتولـــى يلديريم، أحد الحلفاء المقربين من 
الرئيس رجب طيب أردوغان، رئاســـة الوزراء 
في مايو الماضي خلفا لأحمد داود أوغلو الذي 

قاد سياسة بسط النفوذ التركي في المنطقة.
ورأى بعـــض المحللين أن دواد أوغلو مهّد 
ليلديريم اتباع سياسة خارجية أكثر تصالحا 
تســـمح لتركيا بإصلاح العلاقات مع أعدائها 
والعـــودة إلـــى سياســـة ”صفر مشـــاكل“ مع 

الجيران.
ونقلـــت صحيفـــة حرييـــت عنـــه قوله في 
مقابلة مـــع الصحافيـــين الأتراك ”إســـرائيل 
وســـوريا وروســـيا ومصر.. ينبغي ألا تكون 
لدينا عداوة دائمة مـــع تلك الدول المطلة على 

البحرين الأسود والمتوسط“.
وتدهـــورت العلاقـــات مع روســـيا عندما 
أســـقطت تركيا في ٢٤ نوفمبـــر طائرة حربية 

روسية قرب الحدود السورية.
وأضـــاف يلديـــريم ”علينـــا أن ننظر إلى 
المشـــهد الكبير“ وأضاف ”ليست هناك عداوة 
بين شـــعبينا. مـــن الممكن العـــودة إلى الأيام 

السابقة بل حتى الارتقاء بعلاقاتنا أكثر“.
وتدهـــورت العلاقـــات بين تركيـــا العضو 
فـــي الحلف الأطلســـي وإســـرائيل فـــي ٢٠١٠ 
عندما اقتحم كوماندوس إســـرائيلي ســـفينة 
مســـاعدات تركية متجهة إلى غزة ما أدى إلى 

مقتل ١٠ نشطاء أتراك.
وأوضح يلديريم أن الدبلوماسيين يعملون 
علـــى حل لتطبيع العلاقات، وأن رفع الحصار 
الإســـرائيلي عن غزة هو الشـــرط الرئيســـي. 
وأضاف ”لا أعتقد أن الفترة المتبقية ســـتكون 

طويلة جدا“ للتوصل إلى نتيجة للتطبيع.
كذلك، شـــهدت العلاقات مـــع مصر أزمات 
مماثلـــة فـــي ٢٠١٣ إثـــر الإطاحـــة بالرئيـــس 
الإســـلامي محمد مرســـي حليف أنقرة، وندد 
السيســـي  عبدالفتـــاح  بالرئيـــس  أردوغـــان 

ووصفه ”بالطاغية غير الشرعي“.
وكرر يلديريم أن أنقرة لن تقبل ”بانقلاب“ 
٢٠١٣ غير أنه تدارك ”ينبغي ألا يكون ذلك عقبة 
أمـــام العلاقات التجارية بين بلدينا“. وأكد أن 
”تنمية العلاقات تصب في مصلحة الشعبين“.

وفيمـــا يخص النزاع في ســـوريا، تطالب 
تركيا بإزاحة الرئيس بشـــار الأســـد وترفض 
محاولات الأكراد الحصـــول على منطقة حكم 
ذاتي. وقال يلديريم ”إن وحدة أراضي سوريا 

مهمة بالنسبة إلينا“.

أنقرة: نريد العودة إلى 

سياسة «صفر مشاكل» 

} لنــدن – علقــــت حمــــلات الاســــتفتاء علــــى 
عضويــــة بريطانيا في الاتحاد الأوروبي الذي 
ســــينظم الأســــبوع المقبل ليوم ثان، الجمعة، 
فيما يحاول البريطانيون الخروج من الصدمة 
التي ســــببها اغتيال النائب جو كوكس التي 
تحظى بشعبية قوية ومؤيدة لأوروبا في أوج 

نقاش أثار انقسامات مريرة.
واغتيلت جو كوكس، العاملة الإنســــانية 
السابقة البالغة من العمر 41 عاما، والمؤيدة 
لحملة البقاء في الاتحاد الأوروبي، والمعروفة 
بدفاعها عن اللاجئين الســــوريين، الخميس، 
أمــــام مكتبة تلتقي فيها عــــادة أهالي دائرتها 
الانتخابية في قرية بريستال بشمال إنكلترا.

وقــــال شــــهود عيــــان لوســــائل الإعــــلام 
المحليــــة، إن المرأة نحيلة القــــوام والوالدة 

لطفلتين، أصيبت بطلقات عدة وطعنت.
واعتقــــل رجل في الثانية والخمســــين من 
العمر، قالت وسائل الإعلام إنه يدعى توماس 
مير وهو من أهالي المنطقة. ووصفه الجيران 
بالانعزالي وكانت لديه مؤشرات على تعاطفه 

مع اليمين المتطرف.
وقبــــل 6 أيام فقط على اســــتفتاء تاريخي، 
علق المعســــكران المتنافســــان حول مســــألة 
بقاء أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 

حملتهما، فيما دان السياسيون الاغتيال.
غير أن بعض المعلقين تســــاءلوا عما إذا 
كان اغتيالهــــا يمكن أن يرتبــــط بحملة أثارت 
توترات حــــادة بتطرقها إلى مســــائل الهوية 

القومية والهجرة؟
وذكــــرت صحيفــــة ”تايمــــز“، الجمعة، أن 
كوكس، وهي أول نائب بريطاني يتم اغتياله 
منــــذ 1990، ”تعرضت لمضايقات في سلســــلة 

من الرسائل على مدى ثلاثة أشهر“.
وكانت الشــــرطة تفكر في زيادة الإجراءات 
الأمنية لها، بحسب الصحيفة، لكن لم تتضح 

أي صلة بين الرسائل وهجوم الخميس.
وقبل اغتيال كوكس، أظهرت استطلاعات 
الرأي احتمال فوز معســــكر مغادرة بريطانيا 
للاتحاد الأوروبي في الاســــتفتاء المرتقب في 
23 يونيــــو. وأثّر هذا الاحتمال على أســــواق 

المال وأدى إلى تراجع الجنيه الإسترليني.
وحــــض رئيس الــــوزراء البريطاني ديفيد 
كاميرون على ”التسامح“ والاتحاد، وذلك لدى 
زيارته بريستال (شــــمال) لتكريم النائبة جو 
كوكس التي قتلت الخميس، كما دعا البرلمان 

إلى عقد جلسة استثنائية الاثنين.
وقال كاميرون الذي رافقه زعيم المعارضة 
العماليــــة جريمــــي كوربن ورئيــــس البرلمان 
جون بيركو ”أينما نرى حقدا أو انقســــامات 
علينا إزالتها من حياتنا السياســــية وحياتنا 
العامــــة ومجتمعاتنا“. ورجح المســــتثمرون 
أن تزيد المأســــاة مــــن احتمال فوز معســــكر 

البقاء.
وقالت منظمة ”ســــاذرن بوفرتي لو سنتر“ 
الأميركيــــة المدافعــــة عــــن الحقــــوق المدنية 
إن ميــــر الذي أقــــام في المنطقــــة لعقود، ”من 
الوطني الذي  للتحالــــف  الأنصار المتفانين“ 

كان للعشــــرات مــــن الســــنين أكبــــر منظمــــة 
للنازيين الجدد في الولايات المتحدة.

وأضافــــت المنظمة أن ميــــر أنفق أكثر من 
620 دولارا لشــــراء مطبوعات مــــن المجموعة 
التــــي تدعو إلــــى بناء أمة مؤلفــــة من البيض 

حصرا وإلى القضاء على الشعب اليهودي.
إن  وقالــــت ”ســــاذرن بوفرتي لو ســــنتر“ 
”الجيــــران كان يصفونــــه بالانعزالــــي بــــل له 

تاريخ طويل مع قومية العرق الأبيض“.
وأضافت أن مير اشــــترى كتيب تعليمات 
حول صنع بندقية، لافتة إلى أن شــــهود عيان 
قالوا لوسائل الإعلام البريطانية، إن المهاجم 

استخدم بندقية تبدو ”من طراز قديم“.
وروى أحد شــــهود العيــــان ويدعى كلارك 
روثويــــل صاحــــب مقهى، أن المســــلح صرخ 
”ضعــــي بريطانيــــا أولا“ عــــدة مــــرات خــــلال 
الهجوم. و“بريطانيا أولا“ هو اســــم مجموعة 

مــــن اليمين المتطرف معاديــــة للهجرة، لكنها 
نفــــت أي ضلــــوع لها فــــي الهجــــوم. وتجمع 
العشــــرات من الأشــــخاص أمام مقر البرلمان 
ليلا تكريما لكوكس، وشارك في التجمع زعيم 
حــــزب العمال جيريمي كوربن يحيط به رفاقه 
في الحزب. وقال كوربن ”الذي حصل أكثر من 

مروع. نحن هنا لنكرم خسارتها بصمت“.
وقالت فاطمة إبراهيم (23 عاما)، الناشطة 
فــــي مجموعة ”أفاز“ عن كوكــــس، إنها ”كانت 
ناشــــطة لا تعــــرف الخوف، وصــــوت الذين لا 

صوت لهم. نشعر بالصدمة“.
وفي شــــوارع بيرســــتال، تم تطويق مكان 
الهجوم. وشــــوهد عناصر من الشــــرطة وهم 

يتفحصون حذاء وحقيبة.
وفي أعقاب الهجوم تساءل المعلقون عما 
إذا كانــــت لهجة حملات الاســــتفتاء قد حركت 

مشاعر بشعة؟

ــــــة العمالية جــــــو كوكس يلقي  مقتل النائب
ــــــى حمــــــلات الاســــــتفتاء على  ــــــه عل بظلال
عضوية بريطانيا فــــــي الاتحاد الأوروبي، 
ــــــى الرغم مــــــن توقف أغلب الأنشــــــطة  وعل
المتعلقة بالحدث، فإن محللين يرجحون أن 

تعزز الحادثة حظوظ معسكر البقاء.

الحادثة توحد الخصوم

} المرشح الديمقراطي السابق في الانتخابات التمهيدية الأميركية بيرني ساندرز يتعهد الجمعة بمساعدة المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة 
هيلاري كلينتون في هزيمة المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات التي تجري في الثامن من نوفمبر المقبل.

محاكمة مجموعة يسارية 

متطرفة بألمانيا
} برلــين - بدأت في مدينـــة ميونيخ الألمانية 
الجمعة محاكمة عشـــرة أشـــخاص من أصول 
تركيـــة وكردية يواجهون تهمـــا بالانتماء إلى 
جماعة يســـارية متشددة في تركيا بينما يقول 

محاموهم إنها ذات دوافع سياسية.
ويواجه الأشـــخاص العشرة، وهم 9 رجال 
وامـــرأة، تهمـــا بتنظيم أحداث لنشـــر الدعاية 
وجمع التبرعات وتجنيد أشـــخاص للانضمام 
إلـــى الحـــزب الشـــيوعي التركي الماركســـي 
اللينينـــي، وهـــو مـــدرج على لائحـــة تضم 12 

جماعة متشددة تنشط في تركيا.
وقـــال محامـــو المتهميـــن إن المحاكمـــة 
استرضاء للرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
بعـــد توتـــر العلاقات مـــع ألمانيا فـــي أعقاب 
مصادقة مشـــرعيها على قانـــون يعتبر أعمال 
القتل الجماعية بحـــق الأرمن على يد الجيش 
العثمانـــي عـــام 1915 إبادة جماعيـــة. وقالوا 
لوسائل الإعلام إن تركيا هي التي قدمت معظم 

الوثائق المطروحة في المحكمة.
وقال المحامي بير ستول، الذي يترافع عن 
اثنيـــن من المتهمين، إن القضية ”تبدو كمهمة 
بنـــاء على أوامـــر أردوغان“. ويقـــول المدعي 
الاتحادي إن المتهم الرئيســـي المعروف باسم 
مســـلم إي، هو زعيم الفـــرع الخارجي للحزب 
الشـــيوعي التركي منذ العام 2004 وساهم في 
جمع نحو نصف مليون يورو سنويا للحزب. 



} واشــنطن – علـــى إثـــر الهجـــوم الدامي في 
أورلندو، أطلق بعـــض المحافظين ادعاء مبالغا 
فيه بأن اليســـار ”اختار الإسلام على المثليين“، 
حســـب تعبير بيرتبارت، ومن ثم يتحمل نوعا 
ما المسؤولية عن إزهاق أرواح 49 شخصا ليلة 
السبت الماضي. هذا النوع من ”اللكم“ الخطابي 
يفسر لماذا، في الساعات التي تعقب أي حادثة 
إطلاق نار على مجموعـــة من الناس أو هجوم 
إرهابي داخل البلاد، يتمنى الكثير منا سرا أن 
يكون الفاعل متطرفا من اليمين المســـيحي بدلا 

من أن يكون مسلما مثل عمر متين.
بالنسبة إلى الضحايا وأقاربهم ليس هناك 
أي فرق، لكننا نخشـــى الســـيل مـــن التعصب 
الأعمى ضد المســـلمين إذا كان الفاعل مســـلما، 
ونفهـــم أن العنف من قبل متطرفين مســـيحيين 
أو يهود أو هنـــدوس (أو منتمين لأي ديانة) لا 
يحتســـب ضد هذه المجموعات بنفس الطريقة. 
لا أحد يشعر أبدا بالحاجة إلى التساؤل هل أن 
الواعظ المحلي يدين العنف باسم المسيحية، بل 

الأمر مفترض فحسب.
لكـــن يتوجب علينا أن نتوقف عن الشـــعور 
بالفـــزع مـــن خبـــر أن إرهابيا يحمل اســـما ذا 
نغمة أجنبية ونعترف بأن الإرهاب الإســـلامي 
هـــو إرهاب يميني. الهجـــوم الإرهابي لا يكون 
مـــن مســـلمين معتدلـــين أو ليبراليـــين، فليس 
هناك شـــيء اسمه ”الإســـلامية الليبرالية“ بما 
أن المســـلمين الليبراليـــين لا يحلمون بالهيمنة 
علـــى مجموعات أخرى. (فـــي الولايات المتحدة 
من الأرجح أن يعرّف المســـلمون بأنفسهم على 

أنهم ليبراليون).
مـــع إدراكنا باختـــلاف التفاصيـــل تتمثل 
الخاصيـــة التعريفية لكل المتدينين في الازدراء 
الدفين للتعدد الديني، فهم ينكرون مشـــروعية 
العقائد الأخرى. وكل التقاليد الدينية المحافظة 

تكن العداء للمثليين من الرجال والنســـاء ولمن 
يرفـــض الأدوار التقليديـــة لكل من الجنســـين. 
وأغلبهم يؤمنـــون بالقومية الدينية ويرفضون 
التعـــدد الثقافـــي. بالرغـــم مـــن وجـــود بعض 
الإجهـــاض،  أغلبهـــم  يعـــارض  الاســـتثناءات 
وجميعهـــم يريـــدون العودة إلى نظـــرة مثالية 
لزمن ســـابق أبســـط. باختصار عندما تغوص 

عميقا تجدهم جميعا في الجناح اليميني.
ولحسن الحظ، الأغلبية الساحقة للمتدينين 
المحافظين ليســـوا عنيفين، وهذه حقيقة تخص 
الإســـلاميين مثلما تخص أي مجموعة أخرى. 
يقول الباحث والكاتب الباكســـتاني علي اتراز 
في مقال له فـــي صحيفة غارديان ”من المغالطة 
الاعتقاد أن الجهاديين والإســـلاميين هم شيء 
واحـــد“. ويضيف بالقول إن اليمين الإســـلامي 
هو ”حركة فكرية“ مترسخة في ”ثورة فردانية“ 

محافظة بطبيعتها في العالم الإسلامي.
عن طريق اعتقادهـــم بالتفوق الديني الذي 
يقنعهـــم بأن حياة كل الناس الآخرين ســـتكون 
أفضـــل إن تبنوا القيم نفســـها التـــي يتبنون، 
جعل هؤلاء المســـلمين أنفســـهم فريســـة سهلة 
للدعـــاة الأذكيـــاء. وبذلـــك يتم اســـتعمال عدة 
طـــرق كراهية من أجـــل المحافظة علـــى قاعدة 
أيديولوجية نشـــطة مثل إثـــارة مخاطر المثلية 
الجنسية، ومهاجمة التحرر الجنسي، وشيطنة 
الأقليات الدينية والثقافـــات الأجنبية، وفرض 

الرقابة على أي شيء فيه تفكير نقدي.

الإرهاب الديني المنظم

تبـــين الدراســـات الأكاديميـــة أن الإرهـــاب 
الديني المنظم لا علاقة له بالدين إذ أن تنظيمات 
مثـــل القاعدة وداعـــش لديها أهـــداف علمانية 
(السلطة السياسية أو السيطرة على الأراضي 
أو الموارد) وتستعمل الدين بمثابة أداة تجنيد 
قوية. تعطي هذه التنظيمات تابعيها شـــعورا 
بالهويـــة المشـــتركة وتحدد الأعـــداء وتصلّبهم 

لارتكاب أفعال عنف غير طبيعية.
والشـــيء نفســـه يحـــدث مـــع المجموعات 
الإرهابية المســـيحية مثل جيش الرب للمقاومة 
في وســـط أفريقيـــا وجبهة تريبـــورا للتحرير 
الوطنـــي فـــي الهنـــد. ونفـــس الشـــيء أيضا 
بالنسبة إلى العنف الذي يمارسه المستوطنون 
المتطرفـــون في الأراضي الفلســـطينية المحتلة. 
قـــد يدعي قادتهم التحـــدث لمصلحة دينية، لكن 

أهدافهم دائما دنيوية وليست دينية.

ولا تتوقـــف نزعـــة التفـــوق الدينـــي على 
أعمال عنف مخبولة. وســـط التيار الرئيســـي 
للمحافظـــين المســـيحيين هناك اعتقاد شـــائع 
بأن الإســـلام المتوقع بأن يصبـــح الدين الأكثر 
شـــعبية في العالم بحلول سنة 2070 ليس دينا 
بالمرة، ومن ثم يجب عدم منحه حماية بمقتضى 

”التعديل الأول“ للدستور الأميركي.
الداعيـــة المعمداني في مدينة ســـكرمانتو، 
روجـــر جيمناس، لـــم يقتل أحدا، لكـــن، الأحد، 
نقل فرع محلـــي تابع لقناة ســـي.بي.آس بأنه 
ســـأل جماعة المصلين ”هل أنتـــم حزانى لمقتل 
خمسين من المتحرشـــين بالأطفال؟ أظن أن ذلك 
رائع. أعتقد أن ذلك يســـاعد المجتمع. أعتقد أن 
أورلندو، فلوريدا أكثر أمانا بقليل هذه الليلة“.

تلك المنظومـــة العقائدية تتضارب بشـــكل 
الليبراليـــين مـــن كل  المتدينـــين  صـــارخ مـــع 
الأطيـــاف. هؤلاء يحضرون المؤتمـــرات ما بين 
الأديـــان، ودائما يدعون إلى الحـــوار والتفاهم 
بـــين مختلـــف العقائد ويؤكـــدون علـــى القيم 
الكونية التي يشـــترك فيها كل الأديـان الكبـرى 

في العالم. 
في الحالات القصوى، قد ينقطع اليساريون 
الدينيـــون ويلتحقـــون بالمذاهـــب الهيبيـــة أو 

يُعتقلـــون وهـــم يحاولون تخليـــص العالم من 
الأســـلحة النووية، لكنهم لا يفجرون الناس أو 

يطلقون النار على حشد من الناس.

رفض التعصب المعادي للمسلمين

”ذئـــب منفرد“ قـــد يكون يعانـــي من مرض 
عقلـــي، كما هو الحال ربمـــا مع عمر متين، لكن 
يدفعه الفكر الديني المحافظ نفسه. نحن نعرف 
أن متين على الأقل غازل داعش، وكانت أف.بي.

آي قد استنطقته مرات عديدة. 
كهدف  ويقال إنه استكشـــف ”عالم ديزني“ 
محتمـــل، لكننا نعـــرف أيضا أن زميـــلا له في 
العمـــل وصفه بأنه عنصـــري وأخبر أبوه قناة 
أن.بي.ســـي أنـــه اغتاظ مـــن مشـــاهدة رجلين 
يقبّـــلان بعضهما. كما توجـــد أحاديث عن أنه 
كان يتـــردد علـــى نـــادي ”بالس“ حيـــث وقعت 
الحادثـــة وراقـــب نـــوادي مثليـــة أخـــرى قبل 
الهجوم. وإلى حـــد الآن لا يوجد دليل على أنه 
تلقى توجيهات من أي مجموعة إرهابية. ربما 
كان اريك رودولف مغتاظا بشـــكل مماثل عندما 
فجر ناديا ليليا للسحاقيات في مدينة أطلنطا. 
وايشـــاي شليسل، اليهودي المتزمت الذي طعن 

ثلاثة أشـــخاص أثناء مســـيرة افتخار المثليين 
في القدس ســـنة 2005، ذهب إلى السجن، وبعد 
ذلك طعن ســـتة آخرين في مسيرة 2013 (واحدة 
منهـــا كانت مميتة) ربما شـــعر بنفس شـــعور 
التشـــنج. فـــي المناطـــق تحت ســـيطرة داعش 
تعاقب المثلية الجنسية بالاعدام. أما المتطرفون 
من اليمين المســـيحي من الولايات المتحدة فقد 
لعبوا دورا أساسيا في الدعاية لقانون أوغندي 

كان سيفرض عقوبة الإعدام على المثليين.
فـــي رفـــض التعصـــب المعادي للمســـلمين 
نحـــن لا ”نختـــار الإســـلام“. الواقع هـــو أننا 
نرفض التفوق الديني والأعمال العدوانية ضد 
المثليين والإصرار على المعايير التمييزية بناء 
على الجنس التـــي يحملها تقريبا كل المؤمنين 
المحافظـــين، ســـواء عبـــروا عنهـــا بالعنف أو 
التمييز أو قوانين غريبة. إذن سواء كان روبرت 
دير يطلق النار على مصحة للتنظيم العائلي أو 
باروش غولدستاين يقتل مسلمين وقت الصلاة 
أو شاب اســـمه عمر متين يطلق النار عشوائيا 
فـــي ناد ليلـــي للمثليين، نحن فـــي كل الحالات 
بصدد إرهاب يميني مســـتوحى من الدين. إذن 
لا داعي للقلق حول أي نص مقدس اختاره قاتل 
ما ليبرر جرائمه ولنسمي الأشياء بمسمياتها.

[ من المغالطة الاعتقاد أن الجهاديين والإسلاميين شيء واحد  [ الإرهاب.. تطرف يميني يتخفى بعباءة الدين

[ حسابات بين القاعدة وداعش يريدان تصفيتها انطلاقا من الأردن

الإرهاب الديني المنظم غاياته سياسية ولا علاقة له بالعقيدة

ــي هــو إرهـــاب  ــلام الإرهــــاب الإس
ـــي لا  ـــاب يــمــيــنــي والــهــجــوم الإره
أو  يكون من مسلمين معتدلين 

ليبراليين

◄

ارتفع مؤشر الإســــــلاموفوبيا في الولايات المتحدة الأميركية بعد حادث إطلاق النار على 
ــــــدا، في عملية زادت من تضييق الخناق  ملهــــــى ليلي للمثليين، الأحد الماضي بولاية فلوري
على المسلمين الأميركيين الذين أصبحوا محل اتهام وسوء تقدير من المواطنين الأمركيين 
ــــــن، الذين بدورهم لا يقل الجانب اليميني منهم تطرّفا عن المســــــلمين المتطرّفين ولا  الآخري
يتوانى عن استخدام الدين لتحقيق غايات أخرى لا علاقة لها بالتدين، وسياسات القوميين 

المتشدّدين المسيحيين أيضا سطّرت بالدم.
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في 
العمق

{وحدتنا الوطنية هي ســـلاحنا في مواجهة أي مخططات تستهدف استقرارنا وتماسكنا، ولن 
تهزنا أي أعمال إرهابية غادرة يقف وراءها جبناء، لا يعترف بهم دين وهويتهم القتل والخراب}.
الملك عبدالله الثاني
العاهل الأردني

{ربما يكون علينا مراقبة المســـاجد -بكل احترام- وعلينا مراقبة أماكن أخرى لأنها مشـــكلة إن 
لم نحلها فسوف تلتهم بلدنا}.

دونالد ترامب
المرشح الديمقراطي المفترض للرئاسة الأميركية

 مواطنون أميركيون ومسلمون

جوشوا هولاند
كاتب أميركي

الأردن في مواجهة الإرهاب.. احتواء السلفيين أفضل من تحولهم إلى إرهابيين

} عــمان – مـــا يجـــري اليوم مـــن مواجهة بين 
القـــوات الأردنية والجماعـــات الجهادية ليس 
أمـــرا جديدا، كمـــا لم تكن عمليـــة العقبة، التي 
ضربت أول أيام شهر رمضان موقع المخابرات 
فـــي مخيّم البقعة الفلســـطيني الواقع شـــمال 
عمّان، الأولى التي تستهدف الأراضي الأردنية، 
فلطالمـــا كان الأردن هدفا للجماعات المســـلحة؛ 
لكـــن تتخذ هذه العملية بعـــدا خاصا بوضعها 
في إطار التحديات الراهنة والمســـتقبلية، وفي 
علاقـــة بالحرب على داعش فـــي العراق وأزمة 

اللاجئين السوريين في الأردن.
بالرغـــم مـــن الدائـــرة الملتهبـــة المحيطـــة، 
اســـتطاعت المملكة الأردنية أن تحمي نسيجها 
الاجتماعـــي ولحمتهـــا الوطنيـــة وأن تتصدى 
لمختلـــف الأخطار الإرهابية، لكـــن لم يعد الأمر 
مرتبطا فقط بشـــكل مباشـــر بتداعيـــات الأزمة 
الســـورية في المنطقـــة، فمن المؤكـــد أن وجود 
الحركة السلفية قديم جدا، وهو مشكلة داخلية 
بامتيـــاز، هذا فضلا عن كـــون تنظيم داعش ما 
لبث أن اتخذ من نشـــاطه، ومحاولـــة اختراقه 
الحدود الشمالية مجالا لاستقطاب أنصار جدد 

من أوساط القبائل.
يرجـــع تاريـــخ الســـلفية فـــي الأردن إلـــى 
الســـبعينات مع ظهـــور نصر الديـــن الألباني 
الذي كان معروفا بخصومته مع حركة الإخوان 
المســـلمين، ومناهضته للعنف ونصرته للنظام، 
بينما في الوقت نفســـه برزت ســـلفية جهادية، 
يمثلها الشـــيخ عبدالله عـــزام، وهو الأمر الذي 
ساعد في التسعينات على انطلاق نموذج جديد 

مثله عصـــام البرقاوي (أبو محمد المقديســـي) 
الـــذي أصبح من أبرز قيـــادات القاعدة الفكرية 
والدينية. وهو الأمر الذي ترافق مع عودة جيل 
جديد من الســـلفيين الجهاديـــين الذين قاتلوا 
في أفغانســـتان. ومن بين هؤلاء المقاتلين أحمد 
الخلايلة المعروف باســـم أبو مصعب الزرقاوي 

من مدينة الرقة.
بعـــد خروجـــه من الســـجن في عـــام 1999 
ومروره بأفغانســـتان، عاد إلى العراق في عام 
2003، حيـــث حظيت جماعته باعتراف أســـامة 
بن لادن. وقـــام الزرقاوي باســـتهداف عمليات 
ضد المصالـــح الأردنية، منهـــا اغتيال لورانس 
فولي الدبلوماســـي الأميركي في أكتوبر 2002، 
ومهاجمة السفارة الأردنية في بغداد عن طريق 
شـــاحنة مفخخة فـــي أغســـطس 2003، وأعلن 
مســـؤوليته عن هجوم انتحـــاري متزامن ضد 
ثلاثـــة فنادق فـــي عمان في نوفمبـــر 2005، ولم 
تنتـــه هذه الاعتداءات إلا بمقتل الزرقاوي تحت 

وطأة القصف الأميركي في يونيو 2006.
 غيـــر أن ســـلوك الزرقـــاوي ظل مثـــار نقد 
مـــن المقديســـي الذي تعـــرض إلـــى العديد من 
الانتقـــادات من جماعة الزرقـــاوي على اعتبار 
أنه يهادن النظام الأردني، وتمت مؤاخذته على 
دعوتـــه إلى الجهـــاد من برجـــه العاجي، ثم ما 
لبث أن تم ســـجنه من جديد في عام 2010، مما 
فســـح المجال لظهور وجوه جديدة في الحركة 
السلفية كمحمد الشلبي (أبو سياف) من معان، 
أو سعد الحنيطي الذي أصبح من قادة داعش.
إلـــى هنـــا والأمر واضـــح جلـــي، إلا أن ما 
يثير الجدل اليوم، هـــو التحول الذي طرأ على 
الجبهة الســـلفية الأردنية مـــع انطلاق الثورة 
الســـورية ودخولها أتون الحـــرب الأهلية بين 
مواقف المقديســـي الـــذي دعا إلـــى الحوار مع 
الحكومة، بينما دعا المقربون من الزرقاوي إلى 

مواجهة السلطة الأردنية في الزرقاء في أبريل 
.2011

وكان لتأســـيس ”دولة الخلافـــة في العراق 
في أبريل 2013 تحول كبير في المشهد  والشام“ 
الســـلفي الجهادي الأردني، حيث أعلنت جبهة 
النصـــرة ولاءها لأيمن الظواهـــري، مما أحدث 
شرخا بين أنصار الزرقاوي وأنصار المقديسي، 
ثـــم كان لإطلاق ســـراح المقديســـي فـــي يونيو 
2014 وأبي قتادة في ســـبتمبر من نفس السنة 
تأثير على المشهد السلفي من جديد، حيث عمد 
أنصار الزرقاوي إلى كســـب ولاء شـــخصيات 
محلية وتأليب الشـــباب على الشـــيخ من خلال 

دعوتهم إلى الالتحاق بداعش.
ومن الملاحظ أنـــه تم تنظيم عدة مظاهرات 
تســـاند داعش في معان، وتم رفع علم التنظيم 
في المدينـــة، حيث قام التنظيـــم بتوزيع فيديو 
يدعو أهـــل مدينة معان إلى الثورة على النظام 
بحجـــة تعاونه مـــع الغرب وإســـرائيل. وأعلن 
تنظيـــم داعش في أكتوبـــر 2014 أن العديد من 
قيادات جبهـــة النصرة التحقـــوا بصفوفه، ما 
اعتبـــر إشـــارة بالغة على ازديـــاد نفوذ تنظيم 
الدولة الإســـلامية على حســـاب تنظيم القاعدة 

في الأردن.
لقد أدركت الســـلطات الأردنيـــة مبكرا هول 
التحدي الأمنـــي الذي يطرحه تدفـــق المقاتلين 
الأردنيـــين في ســـوريا، وضـــرورة التحكم في 
المشهد السلفي العادي واحتوائه على مستوى 
الســـاحة الداخلية بنوع من التـــوازن يتأرجح 
بـــين اللين والشـــدة فـــي التعامل، وهـــو الأمر 
الذي ساهم في طرح السؤال حول مدى نجاعة 
استراتيجية الاحتواء والتأهيل الديني لهؤلاء 
العائديـــن، وذلك بعـــد أن عمد داعش إلى اتهام 
الشـــيوخ الســـلفية بالتواطـــؤ مـــع المخابرات 

الأردنية.

الطيار  والواقـــع أن قضيـــة الكساســـبة – 
الأردني الذي احتجز كرهينة منذ 24 ديســـمبر 
2014 قبـــل حرقه – قوى من هذه المزاعم. إذ بعد 
أن تم وضـــع المقديســـي في الإقامـــة الجبرية، 
ظهر على شاشـــة التلفيزيون في 6 فبراير 2015 
(بقبـــول حكومـــي) ينتقد البغـــدادي، ويطالبه 
بمبادلة الأســـرى. لكن أمر التخلص من الطيار 
كان قـــد تم منذ فترة، ولم تكـــن لدى داعش أي 
رغبة في التفاوض، مما أثار غضب المقديســـي 
وحنقه، لكن داعش رد عليه باتهامه بأنه مجرد 

”عميل“.
ويبقـــى أن المملكـــة الأردنيـــة تشـــكل هدفا 
منطقيـــا لتنظيـــم الدولة الإســـلامية لأنها تقع 
في فضائها الجيو اســـتراتيجي، وتعد جسرا 
للاقتراب من الحدود السعودية التي ظلت آمنة 
طـــوال قرن من الزمـــن بفضلها، ولا يســـتطيع 

التنظيم الاقتـــراب من الحدود الأردنية انطلاقا 
من الجنوب السوري نظرا لكون المنطقة تقع إما 
تحت قبضة النظام السوري، وإما تحت سيطرة 
المعارضة التي تهيمن عليها الجبهة الجنوبية 
وجبهة النصرة؛  غير أنه إذا استطاع التنظيم 
اختراق جبل الدروز في جنوب ســـوريا، يمكن 
أن تتضافـــر جهوده مع بعـــض القوى المحلية 
التي أعلنت له البيعة (كتائب شـــهداء اليرموك 
المتواجدة بين الحدود الإســـرائيلية والأردنية) 

ليصبح مهددا فعليا لشمال الأردن.
ويقـــع تنظيم داعش على بعـــد كيلومترات 
معـــدودة مـــن الحـــدود الأردنية-العراقية على 
طريق الرتبة في محافظة الأنبار، كما أن النقطة 
الحدودية طربيل كانت مسرحا لعدة اعتداءات، 
لكن القبائل المتواجـــدة في تلك المنطقة مازالت 

تقف إلى حد الآن حائلا أمام تقدمه.

 رؤية استباقية

د. حسن مصدق
باحث بجامعة السوربون

ّ
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} بــون (ألمانيــا) - شـــرقا وغربـــا تضيق المدن 
بأهلهـــا وزوارها، فالملايـــين المتدفقة على مدى 
اليوم تســـرع إلى أعمالها، وحـــين يجن الليل، 
يهجـــع الناس فـــي زوايا المـــدن أو يغادرونها، 
فتلمّهـــم غرف صغيرة وبيـــوت قميئة، حياتهم 
ركـــض وعمـــل لا يحصدون منها ســـوى قبض 
ريح، أما المدن فباتت ميادين ومرائب ســـيارات 
وقطارات وأنفـــاق وبنايات إســـمنتية عملاقة 

تزاحم طيور السماء.
ويعيش في الوقـــت الراهن أكثر من نصف 
ســـكان العالم في المدن، وهي نسبة من المنتظر 
أن ترتفـــع أكثر مع ارتفاع عدد ســـكان الأرض 
الذي سيصل عام 2050 إلى 10 مليارات إنسان. 
ووفقا لإحصائيـــات منظمة الصحـــة العالمية، 
يقطن أكثر من 50 بالمئة من السكان في المناطق 
الحضرية أي بالمدن، وسترتفع هذه النسبة إلى 
70 بالمئـــة بحلول العـــام 2050. وعبر هذا المقال 
ســـأذهب إلى القاهرة من أفريقيا وإلى طوكيو 
من آســـيا وإلى نيويورك من أميركيا، للتوقف 

عند هذه الحقائق.

القاهرة.. مدينة متوحشة

القاهرة عاصمة مصـــر وأكبر مدينة عربية 
وأفريقية مساحة وسكانا. يختلف عدد سكانها 
بحسب تقديرات المنظمات، ففي إحصاء رسمي 
أجـــري لغرض الانتخابات في العام 2015 أظهر 
أن عدد ســـكان القاهرة هو 9.5 مليون نســـمة، 
فيمـــا ترفـــع إحصاءات أخـــرى العـــدد إلى 12 
مليون نسمة وحتى إلى 15 مليون نسمة نهارا.
ويختنق الناس في القاهرة بعوادم الملايين 
من السيارات القديمة والحديثة وعربات الترام 
والحافـــلات والقطـــارات وقطـــارات الأنفـــاق. 
وتســـير وســـط هذا كله الحميـــر والخيل التي 

تســـحب عربات الكارو والحناطيـــر. والقاهرة 
هي المدينـــة الأفريقيـــة الوحيدة التـــي تتمتع 
بخدمـــات قطار الأنفـــاق فيما تتســـاقط عليها 
العوادم من العشرات من الطائرات التي تمخر 
ســـماء المدينة وافدة إليها أو مغادرة، هذا غير 
خدمات النقـــل النهري بين ضفتـــي النيل على 

طول القاهرة.
ومثلها مثـــل كل المدن العربيـــة والأفريقية 
والآســـيوية وحتى مدن أميركا اللاتينية، باتت 
القاهـــرة مدينة متوحشـــة تســـحق الناس. ولا 
توجد في الشوارع مسارات للدراجات الهوائية 
وهي الوسيلة الأقل كلفة والأكثر رفقا بالإنسان 
والبيئـــة. لـــذا يضطـــر ركاب الدراجـــات إلـــى 
التنقل بين الســـيارات بشكل جنوني معرضين 
أنفســـهم ومـــن يردفونهـــم وراءهم مـــن أبناء 
وزوجـــات للعديد من المخاطر. كما تنتشـــر في 
العاصمـــة المصرية عربـــات التكتك والدراجات 
النارية، ما يحرم الســـكان من الراحة ويسلبهم 
حريتهم. وتشـــير تقديرات غير رســـمية إلى أن 
عدد السيارات في القاهرة وأطرافها يصل إلى 
7 ملايـــين ســـيارة وحافلة وشـــاحنة بمختلف 
الأحجام. ولكي تســـير علـــى قدميك في أرصفة 
القاهـــرة تُضطـــر في المئات من المـــرات للنزول 
إلى الشـــارع أو اعتـــلاء دكات المباني والمحال، 
للتخلص مما قد يعيق تدفق المشـــاة السائرين 

على الأرصفة.
ويتكاثف التشجير كلما اقتربنا من ضفتي 
نهـــر النيـــل، المعلم الأهـــم في القاهـــرة، إلا أن 
المســـاحات الخضراء تتآكل بشـــكل يتناســـب 
طرديـــا مع تفشـــي الفســـاد الإداري، ومع عدم 
الاســـتقرار السياســـي، الذي دفع بالملايين من 
السكان من القرى والأرياف ومن أطراف بعيدة 
فـــي مصر إلـــى التدفق على القاهـــرة بحثا عن 

العمل والأمان والحياة.
القاهرة مدينة لا ترفق بالأطفال، فالسيارات 
العامة والخاصـــة لا تملك نظام حماية ومقاعد 
مخصصة للأطفـــال، كما أن أحدا لا يهتم بربط 
حزام الأمان في الســـيارات ما يعرض الطفولة 

خاصـــة إلى مخاطـــر جمة. أكثر مـــن هذا، فإن 
الصغار الذين تحملهم الأمهات في أحضانهن أو 
الذين يوضعون في عربات الأطفال يستنشقون 
بشـــكل منتظم أدخنة عوادم السيارات وأبخرة 
الفضـــلات وأدخنة المصانع في الشـــوارع وفي 

بيوتهم الصغيرة أو العشوائية.
وتفتقـــد المدينة إلـــى خدمات وتســـهيلات 
الحياة لذوي الاحتياجـــات الخاصة. حيث أنه 
فـــي حين لا يملك أغلب هؤلاء المال الكافي الذي 
يؤمن لهم شراء العجلات والعربات التي تيسّر 
لهـــم التنقل، فإن القلـــة التي تملك هذه المزية لا 
تستطيع اســـتخدامها في الشوارع غير المعدة 
لهـــذه الخدمة أصلا. فالأرصفة عـــادة ما تكون 
عاليـــة أو محاطة بسلاســـل ولا تحوي مخارج 
انسيابية تسهل تنقل عربات لذوي الاحتياجات 
الخاصـــة. وبـــات الزحـــف المدني والســـكاني 
والصناعي يزاحم حتـــى الأموات، فالمقابر هي 
الأخرى فقدت حرمتها وأضحى يسكنها المئات 

من المحتاجين.
أهل القاهـــرة وزوارها معذبون، تحاصرهم 
مقالـــع القمامـــة والمقابـــر وتزاحمهـــم المباني 
والســـيارات وتحرمهم فرص التمتع بالحياة، 
وإذا كانت القاهرة الكبيرة العريقة بهذا الشكل 
فحـــدث ولا عجب عن المـــدن الأفريقية والعربية 

الأخرى الأصغر حجما.

طوكيو.. مدينة صديقة للإنسان

تعد طوكيو في نظر الكثيرين المدينة الأكثر 
تنظيمـــا فـــي العالم، وهي في الحقيقة ليســـت 
مدينة بل ولاية تحتشـــد فيها 26 مدينة، وتدير 
ضواحيها تســـع دوائر بلدية يعمل فيها الآلاف 

من الموظفين.
وفـــي هذه المدينـــة بالغة الأناقـــة والنظافة 
والتنظيـــم والثـــراء قـــد يفقـــد الإنســـان رمق 
إنسانيته الأخير نازفا أمام المباني الكونكريتية 
الزجاجيـــة العملاقـــة والشـــوارع المركبة فوق 
بعضها صعودا لتعانق السماء ونزولا لأعماق 

موغلة البعد في جوف الأرض.
ومنـــذ أكتوبر 2015 بلغ عدد ســـكان طوكيو 
13.491 مليـــون نســـمة، موزعون علـــى مناطق 
أرضيـــة تصل مســـاحتها إلـــى 2191 كيلومترا 
مربعا، وبذلـــك يكون معدل الكثافة الســـكانية 
6158 نســـمة للكيلومتـــر المربـــع الواحد! وهو 

حتما رقم خيالي.
يعتبر النقل العام الســـمة الأبرز للعاصمة 
اليابانيـــة، حيـــث تتوفـــر بها شـــبكة قطارات 
ومترو نظيفة ودقيقة لحد الثانية تؤمن لسكان 
الولاية انسيابا في التنقل لا يضاهيه مثيل في 
أي مدينة بالعالم، إلى جانب ذلك هناك شـــبكة 
مـــن الحافلات والقطـــارات المعلقة أو الجانبية 
(مونـــو ريلز) وقطـــارات المدن- الترام، تنشـــط 

لإكمال المشهد.
ومقابل ذلك بات التنقل بالســـيارة الخاصة 
مكلفـــا وصعبـــا للغاية بســـبب ندرة مســـاحة 
مواقف السيارات رغم وجود الآلاف من المباني 
المخصصة لذلك، لكنها لا تكفي لاستيعاب المزيد 
من الســـيارات. وبات حتى الأثريـــاء يفضلون 
التنقـــل بالوســـائل العامة حفاظـــا على البيئة 
ولتأمين ســـرعة الوصول. ففي طوكيو أضحى 
من الثوابت أنّ يتم التنقل بوسائل النقل العام، 
حتـــى إذا تضمنت الرحلة عـــدة تغييرات، لأنه 
يؤمن ســـرعة وصول إلى مقصـــد طالب خدمة 
النقـــل تفوق ســـرعته فـــي الوصـــول إذا تنقل 

بسيارته الخاصة.
وفـــي طوكيو مطـــاران كبيران همـــا مطار 
ناريتـــا إنترناشـــيونال إيربـــورت، وهو بوابة 

اليابان على العالم لمختلف الاتجاهات، ومطار 
هانيـــدا إيربورت الذي يؤمن رحلات محلية في 
أرجـــاء الجزر اليابانية. لكـــن طوكيو العجيبة 
تضم فـــوق ذلك نحـــو 7 مطارات تتـــوزع على 

مساحات الجزر التي تشكل الولاية.
وطبقـــا لموقـــع ”جارتـــر فلايت“ قـــد تكون 
اليابـــان من بين أكثـــر دول العالم اســـتخداما 
للطائـــرات الصغيـــرة ولطائـــرات الهليكوبتر 
للتنقل وفق ما يسمّى ”جارتر فلايت“ التي يقدر 
حجم أســـطولها بنحو 7 آلاف طائرة تعمل على 
مدار الســـاعة وعلى امتداد العام لتأمين التنقل 
من وإلى طوكيـــو، فالحركة في ســـماء الولاية 

الشاسعة تفوق الوصف.
ومـــن مفارقـــات طوكيـــو أنّ طـــول الممرات 
للدراجـــات فيهـــا لا يتجـــاوز 10  المخصصـــة 
كيلومتـــرات لكـــن 14 بالمئـــة مـــن الرحلات في 
المدينة تُقضى بالدراجات الهوائية التي تتنقل 
عبر الممرات الداخلية بين المباني لتتبع خرائط 

جهنمية لا يعرفها إلا سكان ولاية العجائب.
ويمتلك سكان طوكيو ثقافة خاصة بالتنقل 
بواســـطة الدراجـــات ويســـعون بانتظـــام إلى 
نشرها، لذا فإن أسعار الدراجات تنخفض إلى 
حد كبير ويتـــرك الكثير من النـــاس دراجاتهم 
دون أقفـــال ليقدمـــوا إلـــى الآخريـــن عروضـــا 
باســـتخدامها وإعادتهـــا إلـــى أماكـــن وقوفها 
بأمانة تامـــة، وتبلغ معدلات ســـرقة الدراجات 
أدنـــى معدلاتها في العالم لا ســـيما في طوكيو 

وأطرافها.
وكل المباني الرســـمية وغير الرســـمية في 
طوكيـــو ملزمـــة بتأمـــين خدمات وتســـهيلات 
الحياة لذوي الاحتياجات الخاصة، وهكذا فإن 
الأبـــواب زجاجية إلكترونيـــة دوارة والمصاعد 
مزودة بأجهـــزة التحدث المخصصـــة لمخاطبة 
البصيرين، ومزودة بصـــور توضيحية للصم، 
وبـــأزرار كتب عليها بحـــروف بريل للمس. كما 
أن المرافـــق الصحية في المبانـــي ملزمة بتأمين 

أقسام تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة.
شـــوارع طوكيـــو جميعهـــا تقريبا تحوي 
مخـــارج ومقتربات منســـابة مخصصة لســـير 
العربات الخاصة بـــذوي الاحتياجات الخاصة 
وتنقلهم. ويمكـــن القول دون تحفظ، إنّ طوكيو 

هي أكثر مدينة صديقة للإنسان في العالم.
وفـــوق كل ذلك تضم ولاية طوكيو مســـاحة 
مـــن الفضـــاء الأخضـــر والمســـطحات المائيـــة 
تشـــكل 36 بالمئة من عموم أراضي الولاية. ومن 
ضمنهـــا محميـــات ومتنزهـــات طبيعية كثيرة 
بينهـــا خمس جنائن مدرجة على لائحة الميراث 
الثقافي الخاص باليونســـكو، وهي بذلك أكبر 

عاصمة رفيقة للبيئة في العالم بلا منازع.

نيويورك.. مدينة يختلط فيها العالم

قلـــب العالـــم الجديد (فـــي بلـــدان الهجرة 
الولايات المتحدة الأميركية وكندا وأســـتراليا)، 
مدينـــة في ولاية والعكـــس صحيح، فهي ولاية 
نيويورك وعاصمتهـــا ”الباني“ لكن أهم مدنها 
هـــي مدينـــة نيويورك ســـيتي التـــي يبلغ عدد 
ســـكانها 8.55 مليون نســـمة. مظهر أسطوري 
للحياة بالمقاييـــس الأميركية الضخمة. وكل ما 

فيها كبير، فسيح ومتسع.
ويبلغ عدد ســـكان نيويورك كولاية بحسب 
آخر إحصاء نشـــره موقع الولاية الرسمي نحو 
20 مليون نسمة. لذا فإن تسمية ولاية تليق بها 
أكثر من تســـمية مدينة. وهي ليســـت عاصمة 
الولايـــات المتحدة الأميركيـــة، لكنها أكبر وأهم 
منهـــا بكثيـــر. مدينـــة يختلط فيهـــا العالم بلا 
هويـــة، كل الأجناس بلا اســـتثناء لهـــا أحياء 

وضواح ومدن وأسواق في المدينة المعولمة.
تتآكل  المدينة التي تلقّب بـ“غابة الإسمنت“ 
وتسوء خدماتها ويتهاوى الأمن فيها، ويتآكل 
نســـيجها الاجتماعـــي، وهـــو ضعيـــف أصلا، 
وتضم اليوم عددا هائـــلا من المباني المهجورة 
والشـــوارع المظلمة التي لا يفكـــر أن يجتازها 

أحد.
قطـــارات الأنفاق فيها تفتقـــر إلى الصيانة 
وكراســـيها ممزقـــة وزجـــاج عرباتهـــا ملـــوث 
بالأصبـــاغ والأوســـاخ، حيث تغـــرق محطاتها 
كذلك في القـــذارة والأوحال. ورغم أن الكثيرين 
الأنفـــاق  وقطـــارات  القطـــارات  يســـتخدمون 
والحافلات في تنقلهم إلا أن نيويورك فيها نحو 
12 مليون ســـيارة، بحســـب صفحة ”نيويورك 
دوت كـــوم الرســـمية“، هـــذا غيـــر الحافـــلات 
والشـــاحنات. لكـــن ميـــزة نيويـــورك وســـائر 
مدن العالم الجديد هي المســـاحات الفســـيحة 
والشـــوارع التي قد تصل ممرات الســـير فيها 
إلى ســـتة ممرات ذهابا وســـتة ممرات للإياب، 
ومـــع ذلك تغص شـــوارع المدينـــة بالملايين من 

السيارات، وتعاني من اختناقات سير مزمنة.
وتعتبر نيويورك مدينة لا إنســـانية، حيث 
أن الجريمة في كل مكان، إذ تســـيطر عصابات 
المخـــدرات والقتلة على مناطـــق كاملة. وتصل 
نسبة سرقة الســـيارات إلى مستويات خيالية، 
كمـــا أن ثقافـــة الســـلاح شـــائعة ويقـــدر عدد 
الأســـلحة في المدينة في تقدير غير رسمي نشر 
علـــى موقـــع ”كورا“ بنحـــو ربع مليـــون قطعة 

وربما أكثر بحساب الأسلحة غير المسجلة.
وفـــي هـــذه المدينـــة الغاصـــة بكل شـــيء، 
تســـوء أوضاع الطفولة، فالمدارس تغيب فيها 
ســـلطة الإدارة والمدرسين بسبب الفهم الخاطئ 
للحريـــة، وهكذا تنشـــأ أجيال مـــن الأطفال بلا 
توجيه وبنصف ثقافة لتجد نفسها فائضة عن 

سوق العمل الغارق في الكفاءات المعطلة.
وذوو الاحتياجات الخاصة لا مكان لهم في 
غابة الإســـمنت، فالركض وراء الربح الســـريع 
لا يتيـــح لأحـــد أن يتأنى وينظر إلـــى الحلقات 
الأضعـــف في المجتمع. التقنيـــات العالية توفر 
لذوي الاحتياجات الخاصة تسهيلات وخدمات 
خاصـــة، لكـــن هـــذا لا يحـــدث إلا فـــي الأحياء 
الميســـرة والغنية من المدينة، أما باقي الأحياء 
الغاصة بالعاطلين وتجار المخدرات والأشقياء 
وبائعـــات وبائعي الهوى، فـــلا توجد خدمات 
لهم. نيويـــورك مدينة باذخـــة، مكلفة والحياة 
فيهـــا صعبـــة وتفرض علـــى الإنســـان ركضا 
ولهاثـــا لا ينقطعـــان، لكن هـــذا الوصف ليس 
عامـــا، فكثيرون فـــي غابة الإســـمنت يجدونها 
أجمـــل مدينة فـــي العالم ويعتبرونهـــا المدينة 

المثالية للأسرة.
كل هـــذا الحديـــث عـــن الحواضـــر والمدن 
المليونية الكبـــرى قد يدفع البعض إلى التفكير 
في الذهـــاب إلى الريف والعيـــش على ضفاف 
الأنهار والعمل في الزراعة البســـيطة والتماس 
المباشـــر مع الطبيعة بدلا من هـــذه التعقيدات، 
وهذا للأســـف غير دقيق وغير ممكن، فمن ولد 
في المدينة ليس بوسعه أن يفارقها، ومن لم يكن 
فلاحـــا أو راعيا أو حارس غابة لن يمكنه تعلم 

ذلك. الأماني لا تصنع التغيير غالبا.

[ بعض المدن لم يعد يطيب فيها العيش   [ القاهرة تزداد توحشا ومباني طوكيو العملاقة تصيب سكانها بالاكتئاب
المجتمعات الحضرية.. مدن للناس أم للمباني والسيارات

ــــــم تعد المدن والحواضر ذلك المكان الأكثر جاذبية بفضل نوعه الثقافي والعمراني ورفاه  ل
الحياة فيه وتحضرّها مقارنة بحياة الريف ”القاسية“، بعد أن تحوّلت إلى تجمعات سكانية 
ــــــرى تعقّدت الحياة فيها وأضحــــــت من أكثر الأماكن المســــــببة للاكتئاب والقلق، حيث  كب
أثبتت مجموعة من الدراســــــات والأبحاث أن الأمراض النفســــــية مثل الاكتئاب وانفصام 
الشــــــخصية والتوتر تكون نسبتها أكثر في المدن، لكن يختلف هذا الضرر الناجم أساسا 
عن تداعيات الكثافة الســــــكانية باختلاف المدينة والطريقــــــة التي يعيش فيها الناس هناك 

وتعاملهم مع الأجواء المحيطة.

في 
العمق

{حيـــن يخيـــم الهـــواء الملـــوث على مدننـــا، تكون الفئـــات الأضعف مـــن بين ســـكان المناطق 
الحضرية، أي الفئات الأصغر سنا والأكبر سنا والأفقر، هي الأكثر تضررا}.

فلافيا بوستريو
مسؤولة بمنظمة الصحة العالمية

{الجلـــوس داخل التاكســـي المتهالـــك طوال اليـــوم يحطم عمـــودي الفقري، وهـــذا الضجيج 
المتواصل في شوارع القاهرة يدمر الجهاز العصبي لسكانها}.

خالد الخميسي
كاتب مصري

 زحام يقتل ببطء

والــســـكــاني  المــدنـــي  الــزحـــف 
والصناعي في القاهرة يزاحم حتى 
الأمـــوات فالمقابر فقدت حرمتها 

وتحولت إلى تجمعات سكانية

◄

ملهم الملائكة
كاتب عراقي

} لنــدن - ”مدينـــة تزيـــن نفســـها بالزهور 
من الأعشـــاب المعطرة“، هكذا وصف الراحلة 
العربي ابن جبير دمشـــق عندمـــا زارها في 
القرن الثاني عشر؛ لكن ماذا سيقول ابن جبير 
لو عاد إلى دمشـــق اليـــوم، ولم يجدها ”جنة 
المشـــرق وعروس المدن التـــي تحلت بأزاهير 
الرياحـــين وتجلـــت فـــي حلل سندســـية من 
البســـاتين“، بل استحالت شـــأنها شأن مدن 
عربية أخرى زارها، إلى كتل إسمنتية مكتظة 
بالســـكان وبات من الصعب العثور على أي 

شيء عطر فيها.
يقـــول ناصـــر ربـــاط، وهـــو خبيـــر في 
الهندســـة المعماريـــة الإســـلامية فـــي معهد 
ماساتشوســـتس للتكنولوجيـــا، في تحقيق 
نشـــرته مجلة إيكونوميســـت حـــول تراجع 
المســـاحات الخضـــراء فـــي المـــدن العربية، 
”تاريخيا كانت الحدائق أماكن لإلقاء الشـــعر 
والمناقشـــات والحكايات الفجـــور على حافة 
المدينة، ولكن المدن ابتلعتها بما أنها شهدت 

نموا مطردا“.
لقـــد بـــدأت الحدائق تتلاشـــى وتقلصت 
الأراضـــي المخصصـــة للســـاحات والأماكن 
العامـــة، ففـــي الريـــاض على ســـبيل المثال 

تراجعت بنســـبة 80 بالمئة خلال نصف قرن. 
وفي بيروت باتت المساحات الخضراء تشكل 
0.5 بالمئـــة مـــن مســـاحة المدينة التـــي باتت 
تختنق بعـــد أن قامـــت الشـــركات العقارية 
بتســـييج آخر فســـحة من الواجهـــة المائية 
الطبيعيـــة للمدينة لبناء المزيد من المجمعات 
المغلقة والأبراج الشاهقة، واستولت الفنادق 
الفاخـــرة على الشـــواطئ. كذلك فعـــل أمراء 
الحرب الذين أصبحوا ساســـة فـــي العراق 
حـــين اختاروا أروع مناطق أشـــجار النخيل 
لاقتطاعهـــا وتحويلهـــا إلـــى جيـــوب مغلقة 

ومحصنة.
ويفيد إدواردو مورينو، مدير الأبحاث في 
برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، 
بأن نصف المدن الحديثة في العالم العربي لم 
يتم التخطيط لها. بينما تقول جالا مخزومي، 
وهي مهندســـة مدنية عراقيـــة أعدت خططا 
لإعـــادة تخضير عواصم العالـــم العربي، إن 
الجشـــع يتحمل جزءا من المســـؤولية. هناك 
أباطـــرة غيـــر خاضعين للمســـاءلة يمتلكون 
الوسائل لتحويل الأماكن العامة إلى ملكيات 
خاصة. والحكومات المحليـــة غالبا ما تكون 

غير راغبة أو غير قادرة على وقفهم.

المدن العربية تفقد حدائقها
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} يحبس العالم أنفاسه مرة كل أربع سنوات 
في الثلاثاء الثاني من نوفمبر عند انتخاب 
رئيس أميركي جديد. وقبل أقل من خمسة 
أشهر على استحقاق 8 نوفمبر 2016 الذي 

يتبارز فيه دونالد ترامب وهيلاري كلينتون، 
يبدو الانتظار ثقيلا لأن من سيحكم البيت 

الأبيض بين 2017 و2021، سيكون عمليا من 
كبار المؤثرين في صنع السياسات الدولية، ولا 

يتردد البعض بوصفه ”رئيس العالم“ نظرا 
لبقاء الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة 
في زمن الاضطراب الاستراتيجي، بالرغم من 
النكسات التي أصابتها في السنوات الأخيرة.
بالنسبة إلى الشرق الأوسط الملتهب وإلى 

الكثير من الدول العربية التي تعيش على 
فوهة بركان الفوضى التدميرية، يسود القلق، 
في الإجمال، لأن ديناميكية السباق الرئاسي 
الأميركي ومقاربات كلينتون وترامب لشؤون 

المنطقة لا تدلان على مؤشرات على تطور 
إيجابي محسوم بالمقارنة مع ولايتيْ باراك 

أوباما.
تتحفنا الولايات المتحدة الأميركية بكل 

ما هو مبتكر أو جديد أو هوليوودي، ولا 
يخلو ذلك أحيانا من الابتذال في بلاد حضارة 
الاستهلاك، لكن بلاد توماس جيفرسون تشهد 
اليوم مثل غيرها أزمة الديمقراطية (معطوفة 

على أزمة العولمة الرأسمالية منذ العام 
2008) كمنهج لاختيار الحكام وإدارة الحياة 
العامة، والدليل القاطع أن تسفر الانتخابات 
التمهيدية المشحونة عن إيصال رجل الأعمال 

اليميني المتطرف دونالد ترامب لينتزع 
ترشيح الحزب الجمهوري، مقابل وزيرة 

الخارجية السابقة والمرشحة الديمقراطية 
هيلاري كلينتون، مما يطلق العنان لسباق 

مثير بين شخصيتين مختلفتين تماما.
سيكون الصراع قاسيا يغلبه الطابع 

الشخصي والاستعراضي على خلفية 
أيديولوجية بين ”الانعزالي“ ترامب الذي يريد 

أميركا قلعة محصنة، ويركز على استعادة 
عظمتها حسب معاييره، وبين كلينتون 

السياسية المخضرمة والمرأة الأولى التي تصل 
إلى هذا السباق وتعلم جيدا أهمية السياسة 
الخارجية ومخاطر تلكؤ واشنطن عن تحمل 
مسؤولياتها إزاء الأزمات الدولية. وبالطبع 
أيا كان الفائز فإنه سيكون محكوما بلعبة 

المؤسسات ومجموعات الضغط على أنواعها.
قبل احتدام التنافس بشكل رسمي، 

أتى اعتداء أورلاندو الإرهابي ليهيمن على 
مجريات الحملة الانتخابية ويمنح الفرصة 

لترامب كي يسدد سهامه ويربط الإرهاب 
بالإسلام، ويغلّب خطاب القطيعة، وفي المقابل 

قاربت كلينتون المقتلة بوجوب فرض قيود 
على بيع الأسلحة والتفكير حول مواجهة 

ما يسمى ”الذئـاب المنفردة“. لكن وزيرة 
الخارجية السابقة، والتي كانت قد تعرضت 

لاتهام مشاركة المملكة العربية السعودية 
في تمويل حملتها، انتهزت الفعل الشائن 

للمواطن الأميركي متين كي تطلب من 
”السعودية وقطر والكويت المزيد من التشدد 

في منع مواطنيهم من تمويل الإرهاب“. 
وهكذا نستنتج أن ترامب وكلينتون سيعملان 

لحماية الأميركيين ومصلحة بلادهما، وأن 
على العرب ألا ينتظروا الترياق من بلاد العم 

سام. خاصة أن ملفات السياسـة الخارجية 
متراكمة أمام المتبـارزين من الحرب ضد 
الإرهاب إلى النزاع الأوكراني، والتوتر 
الأطلسي والمشكلات في بحر  الروسي – 

الصين وشبه الجزيرة الكورية، بالإضافة إلى 
النزاعات في سوريا والعـراق وليبيا واليمن 
والمسألة الفلسطينية. وإذا كان بين كلينتون 

وترامب من قاسم مشترك فهو يتمثل في 
الحرص على دعم إسرائيل ومحاولة منحها 

ميزات إضافية.
من وودرو ولسون حتى بـاراك أوباما، 
كان لكل رئيس أميركي بصماته في تاريخ 
الشرق الأوسط بشكل أو بآخر. ومن نافلة 
القول أن فشل الإدارة الحالية في معالجة 

وإدارة الأزمات المتفاقمة في السنوات الأخيرة 
سيترك تداعياته على العلاقات الأميركية 

مع الشركاء العرب التقليديين. والملفـت أن 
أوباما لن يقطف الرهان الكبير في تعويله 

على الشراكة مع إيران بعد الاتفاق النووي، 
وليس من المتوقع أن نصل إلى شهر العسل 
الأميركي – الإيراني مع كلينتون أو ترامب. 

ومهما كان التقييم لإدارة أوباما وأدائها 
العربي، يتوجب التأكيد على أن كل علاقة بين 

دول تكون مبنية وفق موازين قوى وعناصر 
قوة وعناصر ضعف، وليس هناك من هدايا 

في لعبة المصالح لمن لا يدافع عن نفسه ويرتب 
أمور بيته ونظامه الإقليمي في المقام الأول.

منذ محاولة واشنطن التأثير على 
إعادة تركيب الإقليم بعد الحرب العالمية 

الأولى مع لجنة كينغ – كراين، إلى اتفاق 
كوينسي مع المملكة العربية السعودية، 

ومن موقف أيزنهاور من حملة السويس 
وأولوية دعم إسرائيـل، إلى حرب العراق 

وأزمات الحـاضر، تحكمت ”الشيزوفرينيا“ 
في علاقات العرب مع أميركا، وطال هذا 

الانفصام في الشخصية الأفراد والشعوب 
والأنظمة.

في أيام ما كان يسمى منظومة الصمود 
والتصدي في القرن الماضي كان الصوت 

عاليا ضد الامبريالية الأميركية، وفي السر 
كان كل الهم كسب رضا واشنطن. وفي 

المقابل كانت الولايات المتحدة تقر بدعمها ما 
تسميه منظومة الاستقرار الخادع السلطوية، 

وتعمل، ضمنا، مع الإسلام السياسي وقوى 
أخرى على التمسك برافعات النفوذ في كل 

السيناريوهات. ومما لا شك فيه أن السياسة 
الأميركية في الشرق الأوسط تصنعها 

كذلك مجموعات ضغط (اللوبي) الصناعة 
العسكرية وصناعة النفط واللوبي المؤيد 
لإسرائيل، لكن في الفترة الأخيرة لاحظنا 

تنامي نفوذ مجموعة ضغط مؤيدة لإيران، 
بينما تأخرت دول عربية معنية في إيلاء 

هذا الاستثمار الاهتمام الكافي، ويجري الآن 
الاستدراك نظرا لأهمية هذه العلاقات العامة 

في تغيير الصورة النمطية السائدة عن 
العرب، لا تنفع المبالغة في الكلام عن الصلة 

الحميمة والعلاقة الاستراتيجية أو الأكثر 
من الشك والتوجس وتوجيه الاتهامات، بل 

يتمثل المجدي في قراءة متمعنة لكيفية صنع 
السياسة الأميركية وكواليسها وقنواتها. 

وفي هذا السياق ليس من المجدي قذع دونالد 
ترامب أو مدح هيلاري كلينتون، بل التعامل 

بواقعية وبناء صلات مؤسساتية وإبراز 
ما تبقى من عناصر القوة العربية. وتمثل 

التحركات السعودية الأخيرة، وأبرزها زيارة 
ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن 
سلمان إلى واشنطن، خطوات في الاتجاه 

الصحيح.
سيختـار الشعـب الأميـركي رئيسـه 
وليـس العـرب وغير العرب لهم عـلاقة 

مباشرة بهـذا الخيـار، لكن نتيجة 
الانتخـابات سترشدنا إلى أميـركا التي 
تعنينـا وتهمنـا. أوبـاما قالها من دون 

مواربة ”الولايات المتحدة الأميـركية هي 
الأمـة الأقـوى في العـالـم. نقطـة على 

السطر“، لكن الأهم أن يراها العالـم كذلك، 
وأن ترتبط العدالة بالقوة واحترام مصالح 
الآخرين لأن ”انعدام الأمن في العالم سوف 

يعمق الخلافات بين الطبقات الاجتماعية 
والجماعات الدينية، وسيتوحد المتطرفون 

في شبكات واسعة النطاق في أنحاء أفريقيا 
والعالم العربي وأجزاء من آسيا“. ولأن 

”حدة المنافسة بين الولايات المتحدة والصين 
وروسيا ستزداد، مما يزيد من مخاطر 

المواجهات المستقبلية“.

أميركا والعرب بين هيلاري كلينتون ودونالد ترامب

{نحن نواجه الإرهابيين الذين يســـتغلون نسخة مشـــوهة عن الإسلام لتبرير قتل الأبرياء. يجب 

علينا أن نوقفهم عند حدهم، وسوف نفعل ذلك. ولكنني لا أنوي أبلسة دين بكامله}.

هيلاري كلينتون
المرشحة الديمقراطية للانتخابات الأميركية القادمة

{ســـنناضل في ســـبيل تقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء وإخراج الممولين الكبار من الحياة 

السياسية. دحر ترامب ليس هدفنا الوحيد، بل علينا مواصلة جهودنا لخلق واقع جديد}.

بيرني ساندرز
عضو مجلس الشيوخ الأميركي

} الحاضر هو نتاج تجوال الأزمنة وتبدل 
الفصول، والإنسانية استبدلت في طريقها 

مختبرات تجاربها، ومنها صفات كانت 
تعتبر، أحياناً، غير قابلة للتغيير ومن صلب 
معايير استقرار الدول والأنظمة السياسية 

الحاكمة، وتحظى بالحماسة والتأييد من 
الشعوب رغم أنها تدفع أثماناً باهظة من 

رفاهيتها وعيشها ودمها، لتستمر الكيانات 
أو السلطات المتعارف عليها مصدراً مهماً 

لوجودها.
الحروب والمواجهات بين المجموعات 
البشرية، ربما لم تعد قراءة في التاريخ، 

بل هي أخبار عاجلة سرعان ما تستهلكها 
النشرات اللاحقة، وما يسترعي الانتباه أن 

الجرائم الفردية الملحقة بتسمية الإرهاب 
تنال اهتماما واسعاً ويتردد صداها لمدة 

زمنية قياسية نسبة إلى أهوال جرائم 
الإرهاب الجماعية، ومصادرها قوى تمتلك 
أسلحة التدمير والإبادة والتخطيط المسبق 

والتجهيز، وضحاياها بالعشرات والمئات 
يومياً، حتى وقائعها المسجلة تشبه إعادات 

أفلام اليوم السابق أو الأسبوع الفائت أو 
السنوات الضائعة؛ أفراد يتراكضون، طفلة 

جريحة يحملها والدها وسط الصراخ وغبار 
القصف وأنقاض الحي المهدّم، ودعاء مبهم 

بأن يقصف الله عمر الحاكم الظالم.
الأخبار الآن تتجه إلى الذئاب المنفردة، 

وعناصر الجريمة ونِسَبها كانت مؤشراً على 
استقرار المدن ونجاحات الأجهزة الأمنية، 

وركنها الأهم مستوى دخل الفرد ومقاييس 
الرفاهية والاقتصاد المتماسك والحرية 

والنظام السياسي، ما تغير هو نظرة الرعاة 
إلى مفهوم إعادة الخراف الضالة إلى القطيع 
(مع رفض المجتمعات الحديثة لفكرة القطيع) 

لكنها استعارة لضبط الحدود الفاصلة بين 
إنسانيتنا المشتركة، أو ترك الأسيجة مهدمة 

ومهلهلة لتتسرب منها أعداد صغيرة أو 
كبيرة.

في نهاية الأمر قصة إهمال خطيرة 
لرعاة النظام السياسي العالمي وهم، 

بطريقة أو بأخرى، تسببوا بانفراط عقد 
الإخاء بين البشر، لانحيازهم وغياب 

الإنصاف، فتصرفوا بتعسف أو لا مبالاة 
وسمحوا لمزاجهم الشخصي بأن يكون بديلاً 
لمسؤولياتهم في قيادة شعوبهم أولاً، وبناء 
علاقات تخادم قائمة على الانفتاح وتبادل 
منافع السلام وفهم معنى الارتقاء بتنمية 

الشعوب.
الانتخابات الأميركية تنوب عن تغير 

فصول السياسة وتبادل مواقعها، أحياناً 
لا تأتي متتابعة ومتوقعة لتتجمع في فصل 

واحد مناخات الرطوبة والجفاف والمطر 
والرياح العاتية والهدوء المفاجئ، فيحتار 
العالم في تصرفه وما يجب أن يتخذه من 

تدابير ليكون مهيئاً لكل الاحتمالات.
ما يهمنا السياسة الخارجية وموقف 

الرئيس القادم من الصراعات المؤجلة دون 
حسم في الشرق الأوسط وانقلاب سلة صياد 

الأفاعي وتسللها حتى إلى بعض بيوت 
الحواة اللاعبين بالبيضة والحجر.

موسم الانتخابات، يعني الخلاص من 
عبء السياسات الأميركية السابقة وإلقائها 

على عهدة الرئيس المنتهية فترته، أو 
بالأحرى حزبه، ليتم تجديد العلاقات الدولية 
ونسج أرضية أخرى تكون مهيأة لتفاهمات 

وتوقعات وحلول مختلفة، ودورة اعتراف 
بالأخطاء والتصحيح ورؤى تكميلية لأزمات 

ومواقف تستمر إلى الانتخابات اللاحقة.
أياً كان الفائز في الانتخابات الرئاسية 

الأميركية؛ الحزب الديمقراطي ومرشحته 
هيلاري كلينتون، أو مرشح الحزب 

الجمهوري دونالد ترامب، فكلاهما لن يكون 

باراك أوباما آخر؛ ستميل هيلاري إذا فازت 
برئاسة البيت الأبيض إلى يمين الوسط، 
وكذلك سيفعل ترامب في حالة فوزه، إذ 
سيميل إلى يسار الوسط، هذا القياس 

سيكون ملائماً للاثنين معاً، للخروج من 
منصات الإثارة وتدافع الحصول على أصوات 

الناخبين بكل وسائل الداعمين والعاملين 
مع الطرفين في الإعلام، أو التواصل مع 

التجمعات غير المهتمة بالتصويت وهي تشكل 
نسبة كبيرة محجوبة وغير مرئية ولا تخضع 

للشرائح المعول عليها كالنساء في حالة 
هيلاري، أو الشعبويين في حالة ترامب، أو 

المهاجرين كما في حالة الرئيس باراك أوباما.
الانتخابات القادمة ستلقي بسياسة 

باراك أوباما الخارجية خلف ظهرها لتكون 
أكثر قوة وحزماً، أوباما في مؤشرات بعض 

تصريحات وزير خارجيته، أو على لسان 
الناطق الرسمي يمهد لدعم مرشحة الحزب 
الديمقراطي في محاولة لاستمالة منتقدي 

سياسته الخارجية إلى التصويت لهيلاري.
ترامب ازدادت أسهمه مع الهجوم الليلي 

في أورلاندو، واغتنمه فرصة للنيل من 
سياسة منافسته لهشاشة سياسة أوباما 

تجاه الإرهاب.
أميركا تهرب إلى الأمام عادة في قارب 

الانتخابات، تاركة حرائقها أو حرائق غيرها، 
في كلا الحالتين سترفع أميركا قبعتها 

احتراما لشرطي المطافئ الجديد ومعداته غير 
المدشنة وطاقمه ومستشاريه، ووجهة خراطيم 

المياه، سيستمر البحث عن حرائق جديدة، 
بعضها مفتعل كي لا يبقى عاطلاً عن العمل.

سبق وأن فاز مرشح الحزب الديمقراطي 
جيمي كارتر، للبراءة من حرب فيتنام، 

وبعد مأزق الصومال ومشهد سحب الجثث 
في مقديشو هرعت أميركا إلى طلب نجدة 

الانتخابات وإنهاء حقبة جورج بوش الأب 

بفوز بيل كلينتون مرشح الحزب الديمقراطي، 
وبعد حادثة الفلوجة الشهيرة ومقتل أربعة 
من الأميركان عام 2004 كاد الرئيس جورج 

بوش الابن يفشل في الانتخابات للدورة 
الثانية بعد هجوم جون كيري منافسه 

الديمقراطي حينذاك وزير الخارجية الحالي، 
الذي طالبه بعدم نقل السلطة إلى العراقيين، 
فما كان من بوش إلا شن هجوم كاسح على 

الفلوجة لإقناع الناخب الأميركي بردة الفعل،  
وانتصار أوباما لاحقاً جاء نتيجة لفشل بوش 

واعترافه بتلفيق كذبة أسلحة الدمار الشامل 
لاحتلال العراق.

هذه الأيام تبدو خنادق السياسة أقل 
غموضاً وانقشع عنها دخان ألاعيب السحرة 

الأميركان و“كلاوات“ ملالي طهران، وتبين 
الخيط الأسود من الخيط الأبيض، وأن من 
حمل السلاح لمقاتلة قوات الاحتلال كانت 

دوافعه متباينة؛ المقاومة قاتلت لإخراج 
الغزاة من أرض العراق والعرب، وهناك من 
قاتل لإيصال رسائل إيرانية لأميركا، ومنهم 
من كانوا مدفوعين ومدربين برعاية النظام 

السوري وتبين أنهم من القاعدة تحديداً، 
ثم داعش التي استخدمها ذريعة لبقائه 

وتشويهاً لسمعة الثورة السورية.
يتسارع زمن الأحداث كحركة أفلام شارلي 

شابلن، معركة الفلوجة ومعركة الموصل 
والرقة وحلب وغيرها الكثير، وروسيا التي 
تلطم مع إيران في كل عزاء، وترقص طرباً 
دون أن تلتفت إلى حفرة تحفرها، ولا إلى 
كمية الفخاخ المنصوبة تحت بند التربص 

في أماكن عديدة من العالم ومنها المستنقع 
السوري.

المساعي الأميركية تتجه إلى الإيقاع 
بزعيم تنظيم الدولة، هدية من أوباما 

إلى هيلاري لبداية فصل آخر من الأخبار 
العاجلة.

الانتخابات الأميركية ولعبة البيضة والحجر

ليس من المجدي قذع دونالد ترامب 

أو مدح هيلاري كلينتون، بل التعامل 

بواقعية وبناء صلات مؤسساتية وإبراز 

ما تبقى من عناصر القوة العربية

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

حامد الكيلاني
كاتب عراقي
االكلكيلالانين حاامد
ر

أميركا تهرب إلى الأمام في قارب 

الانتخابات، تاركة حرائقها أو حرائق 

غيرها؛ في كلا الحالتين سترفع أميركا 

قبعتها احتراما لشرطي المطافئ 

الجديد، وسيستمر البحث عن حرائق 

جديدة، بعضها مفتعل كي لا يبقى 

عاطلا عن العمل
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آراء
} يوم الأحد الماضي، عادت سلسلة 

التفجيرات إلى لبنان عقب انفجار في منطقة 
فردان ببيروت، استهدف فرع بنك لبنان 

والمهجر.
وكان الانفجار مدروسا بحق، إذ تم ساعة 

الإفطار في يوم عطلة، ليكون رسالة إلى 
المصرف وإلى غيره من المصارف التي تطبق 

العقوبات أو الضوابط الأميركية المالية 
على القطاع المصرفي اللبناني وعلى حزب 
الله، وسبق الانفجار بساعات وأيام سجال 
حاد بين الحزب الإلهي وأتباعه، وبين حاكم 
مصرف لبنان رياض سلامة، وتهجم أتباع 

الحزب إلكترونيا وإعلاميا على مصارف 
بعينها تَصدّرها البنك الذي استهدف لاحقا، 
بنك لبنان والمهجر، وأصدرت الكتلة النيابية 

التابعة للحزب الإلهي بيانا حادا ضد 
المصارف وحاكمها.

ولقراءة الصورة بوضوح لا بد من العودة 
إلى أصل القضية، الضوابط التي وضعتها 

الولايات المتحدة على القطاع المصرفي 
اللبناني، التي هي في وجه آخر عقوبات على 

الحزب الإلهي.
أواخر العام الماضي، تم إيقاف أربعة 

عناصر من الحزب الإلهي في فرنسا، محمد 
نور الدين وعلي زبيب ومازن الأتات وأسامة 

فحص، بتهمة تبييض الأموال لمصلحة 
الحزب الإلهي ودعمه ماليا، وتمت عملية 

التوقيف في إطار عملية دولية شاركت فيها 
أجهزة أميركية وأوروبية (فرنسا، ألمانيا، 

إيطاليا وبلجيكا).
القبض على نور الدين ورفاقه هو نتيجة 

لعملية سابقة وقعت أحداثها بين 2011 – 
2013، اتهمت الولايات المتحدة البنك اللبناني 

الكندي بتبييض أموال الحزب الإلهي، دفع 
البنك مبلغا ناهز المئة مليون دولار لشطب 
اسمه من لوائح الإرهاب ثم بيع لبنك آخر 

(سوستيه جنرال).
من هنا بدأ طرف الخيط لما يسمى ”قسم 
الأعمال التجارية في جهاز الأمن الخارجي 

التابع لحزب الله“، وهو شعبة ضمن 
الحزب الإلهي مهمتها تمويل شراء الأسلحة 
ونشاطات الحزب في لبنان وسوريا والعراق 

وغيرها، أسس الشعبة القيادي الحزبي 
الذي اغتيل قبل سنوات، عماد مغنية، 

ويديره راهنا عبدالله صفي الدين وأدهم 
طباجة، وتقوم هذه الشعبة بإغراق السوق 

الأميركية والأوروبية بالمخدرات انطلاقا من 
مراكز تصنيع وتوزيع في غير دولة بأميركا 

الجنوبية.
وقبل أن تتكشف هذه الحقائق كانت 

وسائل الإعلام تنشر أخبارا عن نشاطات 
مشبوهة للحزب في غير دولة، القبض على 

شبكات اتجار وتهريب المخدرات تابعة 
لما يسمّى بحزب الله، في يونيو 2005 

بالإكوادور، وفي أغسطس 2008 بكولومبيا، 
وفي أبريل 2009 بهولندا، وفي أكتوبر 

2009 بألمانيا، وفي يناير 2014 في أستراليا 
(وهناك شبكة أخرى أوقفت وأدينت بتبييض 

الأموال)، وهذا غيض من فيض لا يستثني 
غينيا بيساو والمكسيك والأرجنتين والولايات 

المتحدة.
هذا الملف بالكامل ليس خاضعا لتقلبات 

السياسة، إنما هو في عهدة إدارة مكافحة 
المخدرات الأميركية، ومكتب وزارة الخزانة 

الأميركية لمراقبة الأصول الأجنبية، وقد 
قرأنا تصريحات لغير مسؤول أميركي 

تحدثت عن تفرغ هذه الجهات ونظيراتها 
في أوروبا لتجفيف المنابع المالية لداعش 

والقاعدة وحزب الله، إذ وقعت أضرار 
جسيمة (بشرية ومالية واجتماعية وأمنية) 

في أوروبا وأميركـا جراء النشـاطات ”الماليـة 
والتجارية“ لهذه الميليشيات، فضلا عن 

إرهابها المباشر في كرة الأرض من أقصاها 
إلى أقصاها.

وإذا أردنا تبسيط الضوابط الأميركية 
على المصارف اللبنانية، فهي تشمل تدقيقا 

صارما في جهة الإيداع وحجمه وكيفية 
صرفه وغايته، أما العقوبات فهي تستهدف 
كخطوة أولى – ضمن شبكة  100 شخصية – 

تمويل الحزب الإلهي ومن تعامل معها، 
بداية من عبدالله صفي الدين وأدهم طباجة 

والموقوفين الأربعة في فرنسا وغيرهم، 
وما وضع حزب الله في مأزق، هو أن هذه 

العقوبات كدوائر الماء، تتسع وتتزايد، ومن 
المنتظر أن تشمل شخصيات لبنانية رفيعة 

متحالفة مع الحزب، بما في ذلك حلفاؤه 
المسيحيون (تم بالفعل خلال الأشهر الماضية 

توقيف لبناني مسيحي في أوروبا على 
علاقة بنشاطات الحزب المالية)، وهذا ينسف 
ادعاء الحزب الإلهي بأن العقوبات الأميركية 

طائفية تستهدف الشيعة.
وقد قـادت هذه العقوبات منـذ فرضهـا 

إلى حقائق مريعة، إذ تضمنت الأسماء 
المعاقبة رجل أعمال لبناني يعمل في مجال 

الإعـلام، استهـدفته العقـوبات لأنـه قـام 
بشراء طائرات تصوير سلمها للحزب الإلهي 

الذي حولها – بعد تعديلات تقنية – إلى 
طائرات تستخدم في المجهود الحربي في 

سوريا.

تعامل مصرف لبنان المركزي مع 
العقوبات بحذر، حاول حاكم مصرف لبنان 

التخفيف من حدتها باستثناء الحسابات 
المفتوحة بالليرة اللبنانية، لكن المراسم 
التطبيقية الأميركية الصادرة في أبريل 

الماضي حسمت الأمر، فالعقوبات تطال كل 
العملات وكل البلدان والمصارف، وإذا حاول 

أي بنك التذاكي لن يختلف مصيره عن مصير 
البنك اللبناني الكندي، وهذا أهون الضرر، إذ 
في حال عدم التزام الدولة اللبنانية بالقانون 
الأميركي فالعقوبات ستطال القطاع المصرفي 

كله، ما يعني أن لبنان سيتحول إلى دولة 
مارقة ككوريا الشمالية ليس لها أي نافذة 

على العالم.
اللافت في هذه التطورات هو أن الحزب 

الإلهي نزع كل أقنعة الخجل، يعلن التهديدات 
علنا وينفذها، ويجب أن لا ننسى أن 

التهديدات لم تقف عند المصارف، بل وصلت 
إلى رياض سلامة، والأهم منه جوزيف 

طربيه (رئيس جمعية المصارف) الذي أثبت 
إيمانه بمنطق الدولة وحرصه على نظافة 

وسلامة وكفاءة القطاع المصرفي اللبناني. 
الحزب الإلهي يناهض العقوبات المصرفية 
بذريعة سيادة لبنان، مع أن هذا الحزب لم 

يحترم سيادة لبنان حين عطل الدولة واتجر 
بالمخدرات وبيض الأموال ومارس الإرهاب 

داخل لبنان وخارجه.
وجود الحزب الإلهي بحد ذاته مناف 
لمعنى لبنان ونقيض لقيمة السيادة، لقد 

أصبحت الدولة اللبنانية بحاجة إلى إنقاذ 
عاجل من هذا القدر الأسود، لكن – على ما 

يبدو – أن الأحصنة البيضاء قد شاخت بعد 
تخاذل فرسانها.

تفجير المصارف ردا على خنق حزب الله

{حـــزب اللـــه يولد الـــولاء بين المجتمعات الشـــيعية فـــي البرازيل عبـــر إدارة الهيـــاكل الدينية 

والتعليمية، ثم يعزز الولاء للحصول على الأموال واستخدام الصلات التجارية لمصلحته}.

ايمانويل أوتوليناي
كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات

{حـــزب الله يحرك الأطنان من الكوكايين من أميركا الجنوبية نحو أوروبا في ســـياق واحدة من 

المخططات الأكثر تطورا لغسل الأموال التي لم نشاهدها من قبل}.
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} هل هناك ما يستوجب قيام حروب أهلية 
في البلد (المدينة والحي) الواحد بسبب 

الاختلاف في الدين أو المذهب؟
صار من اليسير اليوم في العالم العربي 
الانحراف بالصراعات السياسية من سياقها 

الذي يتمحور حول فكرة الحكم إلى سياق 
مختلف، تكون فيه العقائد هي المركب الخشن 
الذي يخترق عباب التاريخ ليصل إلى وقتنا 

الحاضر.
يجيد الطائفيون توظيف التاريخ بما 

يجعله نوعا من المؤامرة والدسيسة المبيتة. 
يشوه الطائفيون التاريخ بكل صفحاته من 

أجل أن يكون تلغيم الحاضر مقبولا.
غير أن المشكلة تكمن في أن ما يعتبره 
الطائفيون حجة ضد الآخرين هو بالقوة 

نفسها حجة ضدهم. فما من أحد يملك 
الحق في أن يكون وريثا لوقائع صارت ملكا 

للتاريخ. كما أن التصفيات التاريخية لا يمكن 
أن تكون حكرا على فريق دون سواه.

لذلك صار النظر إلى التاريخ يتسم 
بالكثير من الوقار في حالة إعادة قراءته. 
وهي إعادة ينبغي ألا تخضع لضغوط أو 

مباضع عقائدية. وهو شرط أساس من أجل 
ألا تفقد تلك الإعادة طابعها الإنساني.

ما لم يفهمه الطائفيون في عالمنا أن 
التاريخ ليس ملكهم. لا لأنهم لم يصنعوه ولم 
يكونوا مسؤولين عما جرى فيه وحسب، بل 
وأيضا لأنهم لا ينتسبون إلى الظروف التي 

صنعته. إنهم يعيشون في زمن يكاد يكون 
منقطعا عن الماضي تماما. وهو أمر طبيعي.

أما أن يكون البعض قد قرر أن يعيش 
في الماضي فذلك شأنه الذي لا يلزم به أحدا. 

كان شعار العصور الوسطى الأوروبية هو 
العودة إلى سنوات المسيحية الأولى، وهو ما 

قاد إلى سلطة محاكم التفتيش.
يكرر المسلمون اليوم الخطأ الذي ارتكبه 

مسيحيو أوروبا في العصور الوسطى. اليوم 
هناك محاكم تفتيش في العالم العربي، وإن 

اتخذت أشكالا مختلفة.
يحارب الطائفيون، بعضهم البعض الآخر 

من أجل أن يصلوا بالمجتمعات إلى مرحلة 
الإقرار بحق محاكم التفتيش في أن تقوم 

بعملها براحة. إنهم يعيدون تركيب التاريخ 
بعد تقطيع أوصاله ليكون الخشبة التي 

تنقل المجتمعات إلى هلاكها، هناك حيث يقع 
الجحيم الأرضي الذي صارت الملايين تصلى 

بنيرانه.
وكما يبدو فإن الطائفيين بالرغم من 

اختلافاتهم العقائدية يجمعون على أن تكون 
النتائج واحدة. هناك شعوب ينبغي أن تدفع 

ثمن أخطاء وقعت في الماضي البعيد.
وإذا ما أردت أن ألقي نظرة مركزة على 
واقعنا يمكنني القول ”إن هناك مَن لا يزال 

يقيم في سقيفة بني ساعدة ويركض مذعورا 
لينشر أخبار واقعة الطف ويتلمس طريقه 

إلى غدير خم“.
أهي مراجعة للتاريخ، أم هو جنوح إلى 

استثمار ما انطوى عليه الماضي من عدوانية 
مصدرها لحظات تصادم، كان السعي إلى 

السلطة هدفها الوحيد؟
لا يتوخى الخطاب الطائفي الوصول 

إلى الحقيقة من خلال المراجعة. هدف ذلك 
الخطاب إنما يركز على إلحاق الحاضر 

بالماضي انطلاقا من اعتبارهما لحظة 
واحدة. التاريخ المؤكد بالنسبة لأصحاب ذلك 

الخطاب هو ما وقع في الماضي وحده.

لقد توقف التاريخ الإسلامي في تلك 
السقيفة التي قد تكون مجرد حكاية.

وهو ما يفسر سرقة تمثال رأس أبي 
جعفر المنصور في الأيام الأولى للاحتلال 

الأميركي لعاصمة الرشيد. كان ذلك التمثال 
رمزا لحضارة العرب في عصر بني العباس، 

وهو عصر ما كان له أن يقوم بالنسبة 
للطائفيين لولا ما حدث في تلك السقيفة من 

تزوير.
وكما أعتقد، فإن الطائفيين الذي يؤثرون 

الماضي على الحاضر لا يفعلون ذلك رغبة 
منهم في الدفاع عن قضايا عادلة، بل هي 

محاولة لاستدرار عاطفة الناس البسطاء من 
أجل أن يصلوا إلى هدفهم وهو الاستيلاء 

على الحكم.
”لا حرصا على الدين بل أملا في الحكم“ 

هذا هو بالضبط شعـار الطائفيين في 
حروبهم.

لا حرصا على الدين بل أملا في الحكم

هناك من لا يزال يقيم في سقيفة بني 

ساعدة ويركض مذعورا لينشر أخبار 

واقعة الطف ويتلمس طريقه إلى 

غدير خم

فاروق يوسف
كاتب عراقي

وجود الحزب الإلهي بحد ذاته مناف 

لمعنى لبنان ونقيض لقيمة السيادة، 

وأصبحت الدولة اللبنانية بحاجة إلى 

إنقاذ عاجل من هذا القدر الأسود، لكن 

يبدو أن الأحصنة البيضاء قد شاخت 

بعد تخاذل فرسانها

} أعاد الهجوم المسلح على ملهى ليلي 
بمدينة أورلاندو الأميركية الأسبوع الماضي، 
والذي أودى بحياة نحو 50 شخصاً، النقاش 

حول قوانين حيازة الأسلحة النارية التي 
تنتشر بكثافة في الولايات المتحدة الأميركية، 
والتي حاول الرئيس الأميركي باراك أوباما 

تقييد بيعها وتداولها دون أن ينجح في ذلك. 
وفي مقابل ذلك الجدل حول تقييد اقتناء 

الأسلحة بعد كل هجوم مسلح، يبرز معارضو 
التقييد من إعلاميين وباحثين وسياسيين 

مرتبطين بشركات السلاح، إذ يدعون 
الأميركيين، بشكل صريح، إلى المزيد من 

تكديس الأسلحة في بيوتهم، وحملها معهم 
أينما حلوا لكي يدافعوا عن أنفسهم.

ووفق بيانات حكومية أميركية، يملك 
نحو 33 في المئة من العائلات الأميركية 

الأسلحة. نسبة مرتفعة جدا مقارنة بأوروبا 
التي لا تتجاوز حيازة الأسلحة فيها بالنسبة 
للعائلات عشرة في المئة، ولكنها على صعيد 

أميركا تشير إلى تحسن وانحدار كبير في 
نسبة اقتناء السلاح الفردي والتي وصلت 
في الفترة بين 1975 – 1985 إلى 50 في المئة.

وقد أظهرت العديد من الدراسات أن 
الولايات التي لديها معدلات ملكية سلاح 

فردي أعلى يرتفع فيها عدد الوفيات بحوادث 
إطلاق نار، بدلا من أن يكون سكانها قادرين 

على حماية أنفسهم. العلاقة بين اقتناء 
السلاح الفردي على نطاق واسع ومعدلات 

الموت بالسلاح واضحة جداً في أميركا. 
ورغم أن هجوم أورلاندو يعتبر أسوأ حوادث 

إطلاق النار، فإنه من المستبعد أن يقود إلى 
إصلاح قوانين حيازة الأسلحة.

قبل أربعة أعوام قتل 26 شخصا بينهم 20 
طفلا في إطلاق نار في مدرسة ساندي هوك 

الابتدائية في ولاية كونيتيكت الأميركية. 

ورغم بشاعة ذلك العمل الإجرامي إلا أنه 
لم يتح للرئيس الأميركي الدفع باتجاه 

تشريعات جديدة تمنع تكرار تلك الحوادث. 
في حادثة أورلاندو، ارتفع عدد القتلى إلى 
50، ورغم كونه الأعلى في تاريخ الولايات 
المتحدة فقد جاء مترافقا مع أمر آخر هو 
الإرهاب الذي يستخدم من قبل مناصري 

حمل السلاح للفت الأنظار عن كارثة 
انتشار أسلحة مدمرة على نطاق واسع بين 

الأميركيين.
تبقى الحقيقة الصادمة أن منفذ هجوم 

أورلاندو، عمر متين، استطاع أن يدخل 
متجراً أميركيا ويشتري سلاحا حربيا فتاكا 
يستخدم في المعارك، وليس للحماية الفردية، 
بشكل قانوني ودون أي معوقات. خرج القاتل 
من المتجر لينفذ المذبحة الرهيبة بهذا السلاح 

المرعب الذي يجعل فرص نجاة الضحية 
قليلة جدا.

يمكن لأي شخص في الولايات المتحدة 
أن يشتري ذلك السلاح، ولكن الأكثر إثارة 
للدهشة أن يستطيع ذلك شخص مثل عمر 

متين كان قد تعرض للاستجواب مرتين، 
الأولى في العام 2012 والثانية في العام 
2014، وذلك للاشتباه في صلته بتنظيم 
جهادي. إن جشع شركات تصنيع وبيع 

الأسلحة للمزيد من الأرباح ليس له حدود.
إن معاناة الولايات المتحدة من انتشار 
السلاح بصورة كبيرة تجعلها عرضة في 

كل عام لحوادث قتل فردي وجماعي وبنسبة 
عالية جدا. لكن، ورغم هذه الحقيقة، تبقى 

المذبحة التي ارتكبها عمر متين في أورلاندو 
الأسبوع الماضي أكبر عملية قتل جماعي في 

تاريخ الولايات المتحدة.
ليست مسألة عابرة أن معظم العمليات 

الإرهابية التي ارتكبها تنظيم الدولة 

الإسلامية خلال العام الماضي، في باريس 
وبلجيكا وأميركا، تعتبر أكبر عمليات قتل 

جماعي في التاريخ الحديث لتلك الدول. قد 
يؤشر ذلك على القوة والمرونة الكبيرة لدى 

تنظيم داعش وانتشار عناصره وقدرتهم 
على إلحاق أذى رهيب بأماكن تواجدهم. إنه 
لأمر أسوأ ألاّ تكون لعمر متين صلة بتنظيم 

الدولة الإسلامية، لكنه، ومع ذلك، قام بتنفيذ 
الهجوم الدموي باسم داعش. هذا يعني أن 
التنظيم الذي يضم عدد أعضاء ضخما جدا 

وغير مسبوق بالنسبة للتنظيمات الإرهابية، 
بات يضم أيضا أفرادا غير منتسبين ولا 

تربطهم به أي صلة تنظيمية وربما يفوق 
عددهم عدد مقاتلي التنظيم. وقد أكدت وكالة 
الاستخبارات المركزية الأميركية ذلك بإعلانها 

أن عدد مقاتلي التنظيم في العراق وسوريا 
انخفض إلى حدود 22 ألف مقاتل، ولكنه 

ارتفع على مستوى العالم إلى مستوى ما بين 
50 و80 ألفا.

هكذا، فإن أسوأ عملية قتل جماعي في 
تاريخ الولايات المتحدة قد تغذت على عاملين 

رئيسيين.
الأول هو انتشار السلاح الحربي الفتاك 
بصورة استثنائية في أميركا. والثاني هو 
تحول تنظيم القاعدة من مجموعة جهادية 
تضم أعضاء محدودين للغاية ومرصودين 

بدقـة من قبل أجهزة الاستخبارات، إلى 
تنظيم هلامي من دون جسد يضم عشرات 

الآلاف من المتعاطفين والمتطوعين على 
مستوى العالم.

باجتماع هذين العاملين، ليس غريباً أن 
تحدث أسوأ عملية إطلاق نار في الولايات 

المتحدة الأميركية، كما ليس مستبعداً أن 
تصبح تلك الحادثة أنموذجاً للمزيد من 

عمليات الإرهاب الأممي الجديد.

هجوم أورلاندو: إرهاب أممي جديد

عدد القتلى في حادثة أورلاندو رغم 

كونه الأعلى في تاريخ الولايات المتحدة 

جاء مترافقا مع الإرهاب الذي يستخدم 

من قبل مناصري حمل السلاح للفت 

الأنظار عن كارثة انتشار أسلحة مدمرة 

على نطاق واسع بين الأميركيين

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

أحمد عدنان
كاتب سعودي
عدننانان مد أحأ
ي و



الجمعي قاسمي

} تتجه تونس نحو تقنين وترشيد الواردات 
في مســـعى للحد من تفاقم العجـــز التجاري، 
ومن أجـــل تخفيف العبء عن احتياطي البلاد 
من النقد الأجنبي الذي سجل تراجعا ملحوظا 
ترافق مـــع تدهور خطيـــر لقيمـــة الدينار في 

أسواق الصرف العالمية.
والإجـــراءات التقشـــفية المتوقـــع الإعلان 
عنها مطلع الأســـبوع المقبل هـــي الثانية منذ 
يناير 2011 حيـــث أطلقت حكومة الترويكا في 
ســـبتمبر 2013 مثـــل هذه الإجـــراءات لخفض 
النفقـــات العامة للدولة بـ5 بالمئة بعد أن وصل 
العجـــز التجاري آنذاك إلى 7 بالمئة من الناتج 

المحلي الإجمالي.
وكان خالد شوكات، الناطق الرسمي باسم 
الحكومة قد قال في وقت ســـابق هذا الأسبوع 
إن مجلســـا وزاريـــا مُصغرا ســـيُعقد الاثنين 
المقبـــل للنظر فـــي التراجـــع الخطيـــر لقيمة 
الدينار أمام اليورو والـــدولار، وتفاقم العجز 

التجاري للبلاد.
ووصف شـــوكات المـؤشـــرات الاقتصاديـة 
الحـاليـــة بأنهـــا خطيـــرة، مـؤكـــدا أن وزارة 
التجـــارة ســـتتخذ إجراءات عاجلـــة للتصدي 

الـدينار وارتفـاع العجز التجاري. لـ“انـهيار“ 
ولم يوضح طبيعة هذه الإجراءات، غير أن 
وزير التجارة محسن حسن أكد في تصريحات 
سابقة أنها تستهدف تقنين وترشيد الواردات 
عمـــلا بنتائـــج الاجتماع الـــذي عقدته مؤخرا 
الهيئـــة الفنيـــة لمتابعـــة الـــواردات بحضور 
مندوبـــين عن وزارة التجـــارة والإدارة العامة 
للجمـــارك والبنـــك المركـــزي ووزارة الفلاحة 
ووزارة الصناعة والمعهد الوطني للمواصفات 

والملكية الصناعية.

واتفق المشـــاركون في ذلـــك الاجتماع على 
سلســـلة من الإجراءات الوقائية منها إخضاع 
31 منتوجا استهلاكيا غذائيا وصناعيا لنظام 
المراقبة المسبقة عند التوريد وترشيد واردات 
العربات باســـتثناء تلك التـــي تندرج في إطار 

مشاريع الاستثمار.
وتتطلع الســـلطات التونســـية لأن تُساهم 
مثـــل هـــذه الإجـــراءات فـــي تقليـــص العجز 
التجـــاري والحد مـــن تفاقمـــه، بالإضافة إلى 
وقف نزيف احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، 
وبالتالـــي الحيلولـــة دون تواصل تقهقر قيمة 

الدينار أمام الدولار واليورو.
ويبلغ احتياطي تونس من العملة الأجنبية 
في الوقت الحاضر، بحســـب البنـــك المركزي، 
قرابـــة 6.3 مليـــار دولار، بينمـــا كان في 2010 
حوالي 10.5 مليار دولار، في حين كان يبلغ في 
آخر سنوات الرئيس المخلوع زين العابدين بن 

علي قرابة 14 مليار دولار.
وكشـــف المعهـــد التونســـي للإحصاء في 
أحـــدث بيانات إحصائية قبل أيـــام أن العجز 
التجـــاري للبلاد ســـجل تفاقمـــا خطيرا خلال 
الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري حيث 
بلغ 9.46 بالمقارنة مع النتائج المُســـجلة خلال 
نفـــس الفترة من العام الماضـــي. وبلغت قيمة 
ذلك العجز في نهاية شـــهر مايو الماضي نحو 
2.56 مليار دولار مقابل 2.93 مليار دولار خلال 

نفس الفترة من العام الماضي.
وأرجــــع المعهـد في بياناتــــه الإحصائيـة 
انخفـــاض  تواصـــل  إلـــى  التفـاقــــم  هــــذا 
الصــادرات التونسية بنسبـة 2.6 بالمئـة حيث 
بلغت قيمتهـــا 5.84 مليــــار دولار مقابـل 5.99 
مليـار دولار خـلال الفتـرة نفســـهـا مـن العـام 

الماضي.

وترافق انخفاض الصادرات التونسية مع 
ارتفاع الواردات بنسبة 0.8 بالمئة حيث بلغت 
قيمتها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 
الجـــاري 8.41 مليـــار دولار مقابـــل 8.34 مليار 

دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وســـاهم هـــذا الوضـــع في تراجع نســـبة 
تغطية الواردات بالصادرات بـ2.4 نقطة حيث 
بلغت 69.5 بالمئة، مقابل 71.9 بالمئة خلال نفس 

الفترة من العام الماضي.
وبحسب بيانات المعهد التونسي للإحصاء 
فإن هذا العجز يعود أساســـا إلى عجز الميزان 
التجاري للطاقة والمواد الغذائية الاستهلاكية.

وتخشى الأوســـاط الاقتصادية في تونس 
تداعيـــات هذا التفاقم، الذي ترافق مع تواصل 
تراجـــع قيمة الدينـــار أمام الـــدولار واليورو، 
وذلـــك في مشـــهد اختـــزل الوضعية الهشـــة 

للاقتصاد التونســـي. وكان الشاذلي العياري 
محافظ البنك المركزي التونســـي، قد أشار في 
وقت ســـابق إلى أن ســـعر صـــرف الدينار بلغ 
”مســـتويات قياســـية لانخفاض الدينار مقابل 

العملات الدولية الكبرى“.
وشـــهد ســـعر صرف الدينار خـــلال الأيام 
القليلـــة الماضيـــة تراجعا تاريخيـــا حيث بلغ 
2.43 دينار مقابل اليـــورو، و2.13 دينار مقابل 

الدولار.
ويدفـــع ارتفاع ســـعر العمـــلات الأجنبية 
مقابـــل الدينـــار إلـــى ارتفـــاع تكلفـــة الإنتاج 
المحلي، ما يعني بيع المنتجات بأسعار مرتفعة 
لتصعد بذلك نســـب التضخم من ناحية، وتقل 
فرص المنافســـة على الأسعار في التصدير مع 
منتجـــات مماثلة للســـوق العالميـــة، من جهة 
ثانيـــة. وارتفع الدين العـــام خلال الربع الأول 

مـــن العام الحالي ليصل إلـــى 2.9 مليار دولار 
ليبلغ بذلك إجمالـــي الدين العام أكثر من 21.9 
مليار دولار، ما يشكل 54.4 من إجمالي الإنتاج 
الإجمالي المحلي، منها 13.9 مليار دولار ديونًا 

خارجية، بحسب البنك المركزي.
ويُجمـــع الخبـــراء علـــى أن تدهـــور قيمة 
الدينـــار ســـيُفاقم قيمـــة الديـــون الخارجية، 
التي توقع وزير المالية ســـليم شـــاكر أن تصل 
نســـبتها في نهاية العام الجاري إلى 56 بالمئة 

من إجمالي الناتج المحلي.
الماضيـــة،  الخمـــس  الســـنوات  وخـــلال 
انخفضـــت قيمـــة الدينـــار التونســـي مقابل 
اليورو بنســـبة 26.1 بالمئة وبنسبة 48.7 بالمئة 
مقابل الـــدولار، وهو تطور يُوصـــف بالكارثة 
باعتبار أن غالبية ديـــون تونس، ومعاملاتها 

التجارية الخارجية تتم بالدولار.
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◄ وقعت شركة الطاقة غازبروم 
الروسية مع شل مذكرة تعاون 

بشأن مشروع للغاز الطبيعي في 
ميناء أوست لوغا بمنطقة بحر 

البلطيق بقدرة إنتاجية تصل إلى 
10 ملايين طن من الغاز المسال.

◄ تلقى صندوق وان.إم.دي.
بي الماليزي الحكومي، أمس، 

طلبا للتحكيم تقدمت به 
شركتا الاستثمارات البترولية 
الدولية آيبيك وآبار للاستثمار 

الإماراتيتان بخصوص نزاع قائم 
مع آيبيك.

◄ ذكرت شركة ديدي الصينية 
لاستدعاء سيارات الأجرة عبر 

الإنترنت أنها جمعت 7.3 مليار 
دولار من خلال الاقتراض وبيع 
حصص ملكية لتصل السيولة 
النقديـة لديها إلى 10.5 مليار 

دولار.

◄ أبقى بنك اليابان المركزي على 
سياسته النقدية دون تغيير، 

رغم ضغوط انكماش التضخم 
وتباطؤ النمو العالمي على البنك 

لعمل المزيـد لإخراج الاقتصـاد 
من الركود ودعم الين والأسهم 

اليابانية.

◄ بلغ الدين العام لأسبانيا في 
الربع الأول من هذا العام أكثر من 
1229 مليار دولار ما يوازي 100.5 
بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، 
وفقا لما أعلن عنه البنك المركزي 

الأسباني أمس.

◄ قالت الوكالة الدولية للطاقة 
المتجددة (آيرينا) إن متوسط 

تكلفة توليد الكهرباء من الطاقة 
الشمسية وطاقة الرياح قد 

ينخفض ليصل إلى 59 بالمئة، 
بحلول 2025 إذا تم تنفيذ 

السياسات الصحيحة.

باختصار

تصاعدت المخاوف بين التونسيين قبل أيام من إعلان الحكومة عن إجراءات تقشف جديدة 
للحد من الإنفاق العام، في ظل توقعات بأنها ستعمق الأزمة الاقتصادية من خلال زيادة 
الضرائب وأسعار الكهرباء والغاز والماء ورفع الدعم عن العديد من السلع الاستهلاكية.

تونس تترقب رياح التقشف لمواجهة تراجع الدينار
[ الحكومة تستعد لإعلان إجراءات لترشيد الإنفاق وتقليص العجز التجاري [ مخاوف من زيادات في الضرائب وأسعار السلع الأساسية

خالد شوكات:

مجلس وزاري مُصغر سيعقد 

الاثنين المقبل للنظر في 

التراجع الخطير لقيمة الدينار

مليار دولار حجم مديونية 

تونس، ما يعادل 54.4 

بالمئة من الناتج المحلي 

الإجمالي

21.9

} لنــدن - قـــال بنـــك أوف أميـــركا ميريـــل 
لينـــش أمـــس إن وتيـــرة نـــزوح الأمـــوال من 
صناديـــق الأســـهم البريطانيـــة ســـجلت في 
الأســـبوع المنتهي، ثاني أعلى مســـتوى على 
الإطلاق، بســـبب حالة عدم اليقين، التي تحيط 
بالاســـتفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي والذي سيجرى يوم الخميس المقبل.
وهيمنـــت علـــى الأســـواق هذا الأســـبوع 
مخاوف مـــن احتمـــال أن يقرر خامـــس أكبر 
اقتصـــاد فـــي العالم، الخـــروج مـــن الاتحاد 
الأوروبي في اســـتفتاء الأسبوع القادم وقادت 

تلك المخاوف المستثمرين للاتجاه إلى الأصول 
الآمنة مثل الذهب والعزوف عن الأسهم.

أن  إلـــى  تشـــير  الرهانـــات  أن  ورغـــم 
البريطانيين ســـيصوتون لصالـــح البقاء في 
عضويـــة الاتحـــاد الأوروبـــي، وضعت بعض 
استطلاعات الرأي في الآونة الأخيرة المعسكر 
المؤيد للخروج من عضوية الاتحاد في المقدمة.

غيـــر أنـــه جـــرى تعليـــق أنشـــطة حملـــة 
الاســـتفتاء منذ مســـاء الخميـــس بعد تعرض 
الساسة والجماهير في بريطانيا لصدمة عقب 
مقتل عضوة فـــي البرلمـــان البريطاني، كانت 
مؤيـــدة لبقاء بريطانيا فـــي الاتحاد الأوروبي 

في حادث إطلاق نار في الشارع.
وقـــال بنـــك أوف أميركا ميريـــل لينش إن 
صناديق الأســـهم البريطانية سجلت خسارة 
صافية بلغت 1.1 مليـــار دولار في أكبر موجة 
نزوح للأموال في 13 شهرا وذلك في الأسبوع 

المنتهي في 15 يونيو.

وســـجلت الصناديـــق البريطانيـــة حجما 
قياســـيا لتدفق الأموال خارجها في أســـبوع 
واحـــد فـــي منتصـــف العـــام الماضـــي عندما 
تعرضت ســـوق الأسهم في البلاد إلى ضغوط 
بيع مكثفة بفعل بعـــض البيانات الاقتصادية 
المحلية الضعيفـــة إلى جانب حالة عدم اليقين 

التي أحاطت بمشكلة الديون اليونانية.
وعلى نطاق أوسع شهدت صناديق الأسهم 
الأوروبية نزوحا للأســـبوع التاسع عشر على 
التوالي حيث تدفق منها 4.7 مليار دولار وهو 

أكبر مبلغ في سبعة أسابيع.

وقال بنك أوف أميركا إن المعادن النفيســـة 
تواصـــل اجتـــذاب المســـتثمرين العازفين عن 
المخاطرة بسبب المخاوف من نتائج الاستفتاء. 
ودفعت المخاوف أيضا إلى تدفق الأموال على 
المـــلاذات الآمنة التقليدية مثـــل الين الياباني 

والفرنك السويسري.

وظهـــرت أمس بـــوادر على تغيـــر موازين 
الـــرأي العام في الاســـتفتاء بعد مقتل عضوة 
بالبرلمان البريطاني جو كوكس المؤيدة للبقاء 
في الاتحـــاد الأوروبي، وقـــد أدى ذلك لارتفاع 
الجنيه الاســـترليني الذي تجاوز أمس حاجز 

1.43 دولار بعد ارتفاعه بنسبة 0.7 بالمئة.
وســـادت تكهنات بين المتعاملين بعد مقتل 
النائبة يوم الخميس بأن رئيس الوزراء ديفيد 
كاميرون قد يؤجل الاستفتاء المقرر إجراؤه في 

23 يونيو.
ولم تبد رئاســـة الـــوزراء أي علامات على 
ذلك حتـــى الآن لكن بعض المتعاملين يعتقدون 
أن هذا الحادث أيا كان ســـيقلب موازين الرأي 
العام بعدما أظهرت سلســـلة من استطلاعات 
الـــرأي تقـــدم معســـكر المؤيدين للخـــروج من 
الاتحاد الأوروبي. في هذه الأثناء أكدت المديرة 
العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد 
أمس أن بريطانيا ستواجه مخاطر اقتصادية 
أكبر إذا صوتت لصالـــح الخروج من الاتحاد 
الأوروبـــي مقارنة بمـــا ســـتواجهه إذا قررت 

البقاء في الاتحاد.
وقالت إن بريطانيا أصبحت اقتصادا أكثر 
ثراء بفضل عضويتهـــا في الاتحاد الأوروبي، 
التـــي جعلتهـــا أيضـــا اقتصادا أكثـــر تنوعا 

ونشاطا وأكثر ابتكارا.
ويثيـــر احتمـــال انســـحاب بريطانيا من 
الاتحـــاد الأوروبـــي فزعا عالميا واســـعا يمتد 
من أوروبا إلى الولايـــات المتحدة وصولا إلى 
معظم أنحاء العالم، ويتوقع البعض أن يؤدي 

إلى أزمة اقتصادية عالمية كبيرة.
وكانت رئيسة مجلس الاحتياط الاتحادي 
الأميركي جانيت يلين، قد أكدت هذا الأســـبوع 
أن نتيجة الاســـتفتاء البريطاني، كانت عاملا 
في رفض زيادة ســـعر الفائـــدة خلال اجتماع 

المجلس يوم الخميس.
وقـــال رئيـــس البنك المركزي السويســـري 
تومـــاس جوردون بـــأن البنك ســـوف يتدخل 
ويمنع الفرنك السويســـري من أن يصبح قويا 
للغاية، إذا تســـبب تصويت بريطانيا لصالح 
الخـــروج مـــن الاتحـــاد الأوروبي فـــي حدوث 

اضطرابات في الأسواق.

نزوح قياسي للأموال من بريطانيا رغم ترجيح بقائها في الاتحاد الأوروبي

بانتظار الحلول الترقيعية الجديدة

{جاري التحويل}

بنك أوف أميركا ميريل لينش: المعادن 

النفيسة تواصل اجتذاب المستثمرين 

العازفين عن المخاطرة بسبب الاستفتاء

{فولكس فاغن تتوقع أن تصل مبيعاتها من الســـيارات الكهربائية إلى 3 ملايين سيارة بحلول 

عام 2025، وأن تمثل نحو 25 بالمئة من إيرادات الشركة}.

ماتياس مولر
المدير التنفيذي لشركة فولكسفاغن

{الاتحـــاد الأوروبي لن يرفع العقوبات عن روســـيا طالما لم يتم تطبيق اتفاقات مينســـك، إنها 

الوسيلة الوحيدة لبدء حوارنا ولرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة}.

جان كلود يونكر
رئيس المفوضية الأوروبية

كريستين لاغارد:

عضوية الاتحاد الأوروبي 

جعلت بريطانيا اقتصادا أكثر 

تنوعا ونشاطا وأكثر ابتكارا



} أبوظبــي - أعلنـــت حكومـــة أبوظبـــي عن 
خطة شاملة لضمان استمرار النمو والتطور 
المستدام في جميع قطاعات العمل الحكومي، 
وتضمن التنميـــة الاقتصاديـــة والاجتماعية 
وتطوير البنية التحتية والبيئية، وصولا إلى 
قطاعات الأمن والعدل والســـلامة والشـــؤون 

الحكومية.
وتم الإعـــلان عـــن خطـــة أبوظبـــي خلال 
الملتقـــى الســـنوي لموظفي حكومـــة أبوظبي، 
الذي عقد برعاية الشـــيخ محمـــد بن زايد آل 
نهيان، ولـــي عهد أبوظبـــي ورئيس المجلس 

التنفيذي لإمارة أبوظبي. 
وشهد الشـــيخ هزاع بن زايد نائب رئيس 
المجلس التنفيذي تقديم تفاصيل ومستجدات 
الخطة خلال الملتقى، الذي شارك فيه أكثر من 
١٤٠٠ موظف من جميع المؤسســـات الحكومية 

في إمارة أبوظبي.
ومـــن أبـــرز مزايـــا الخطة أنهـــا وضعت 
بالشـــراكة مع ٦٥ جهة حكوميـــة في أبوظبي 
وتم فيهـــا تحديـــد ٢٥ هدفا أساســـيا لضمان 
اســـتمرار التنمية في جميـــع مظاهر الحياة 

وفق أعلى درجات الاستدامة.
وتسعى الخطة لتحقيق أهدافها من خلال 
٨٣ برنامجا ومشـــروعا شـــاملا تتم مراقبتها 
وتقييمهـــا باســـتمرار عبـــر مؤشـــرات أداء 
وتقارير دورية حرصا على سير العمل لتنفيذ 
خطـــة أبوظبي بسلاســـة وبما يعـــود بفوائد 
ملموســـة على جميع المواطنين والمقيمين في 

الإمارة.
وتهدف الخطة، التي تعد ترجمة وتحديثا 
لأجندة السياســـة العامـــة لإمـــارة أبوظبي، 
إلى تحقيق رؤيـــة أبوظبي، باعتماد الأهداف 
الحكومية طويلـــة الأمد والبرامـــج المرتبطة 

بها.
وقال مســـؤولون وخبراء إن الخطة ركزت 
علـــى ضمانـــات تحقيـــق النجاح مـــن خلال 

المؤشرات الرئيســـية لمتابعة تحقيق الأهداف 
على مســـتوى الحكومة ككل، وحسب المراحل 
الزمنية، لضمان أن تغطي الخطة كل أنشـــطة 

العمل الحكومي.
وأكد الشـــيخ محمـــد بن خليفـــة بن زايد 
عضـــو المجلـــس التنفيـــذي لإمـــارة أبوظبي 
ورئيـــس مجلـــس إدارة صنـــدوق معاشـــات 
ومكافآت التقاعد، أن الخطة تســـعى لتحقيق 
التنمية الشاملة على مستوى كافة القطاعات 

من أجل إسعاد ورفاهية المواطنين.
وأضـــاف أن الخطـــة تمهـــد الطريق نحو 
تجســـيد رؤية أبوظبي المتمثلة في ”مواصلة 
العمـــل على إقامة مجتمع واثـــق وآمن وبناء 
اقتصاد مستدام ومنفتح عالميا ويمتلك القدرة 

على المنافسة“.
وقـــال إن خطـــة أبوظبي رســـمت ملامح 
مســـتقبل الإمارة وحـــددت الأهـــداف طويلة 
الأمد، وهي ترتكز على تحفيز أداء القطاعات 
غيـــر النفطيـــة وتوحيـــد الجهـــود وتحقيق 
التعـــاون بين الجهـــات الحكوميـــة من خلال 
توجيهها نحو أهـــداف واضحة ومحددة بما 
يلبـــي الاحتياجـــات والتطلعات المســـتقبلية 

للإمارة.
وأشـــار إلـــى أن كل جهـــة حكومية تعمل 
اليوم وفق خطـــة اســـتراتيجية متوائمة مع 
خطة أبوظبـــي وتدير مجموعة مـــن البرامج 
والمشـــاريع التـــي تصب في تحقيـــق أهداف 
الخطة واســـتثمار الموارد المالية والبشـــرية 

بطريقة أكثر فعالية.
وأكد علي ماجد المنصـــوري رئيس دائرة 
التنميـــة الاقتصادية فـــي أبوظبي أن الخطة 
تقدم مســـارا واضحا لتعزيز تنافســـية إمارة 
أبوظبـــي بما يحقق أهـــداف ومحددات رؤية 

أبوظبي.
وقـــال إن حكومـــة أبوظبـــي تحرص على 

تحقيـــق أهـــداف التنميـــة الاقتصادية ضمن 
خطة أبوظبي، التي تقودها الدائرة بالتعاون 
والتنســـيق مـــع الجهـــات الحكومية وشـــبه 
الحكوميـــة والقطـــاع الخاص على مســـتوى 
الإمـــارة. وأوضـــح أن الخطة الاســـتراتيجية 
لدائرة التنمية الاقتصادية للفترة ٢٠١٦ – ٢٠٢٠ 
تركز على محاور التنمية الاقتصادية الأربعة 
المعنيـــة بخلق بيئة تنافســـية مرنة لممارســـة 
الأعمـــال وبنـــاء قطـــاع خاص فعّـــال وفرص 
اســـتثمارية رائدة وتعزيـــز جاذبية الوجهات 
الســـياحية وخلق قطاعات حيوية تُسهم في 

التنوّع الاقتصادي.
وأشـــار المنصـــوري إلـــى أن الإحصاءات 
والأرقام المعلنـــة تترجم نتائج الأنشـــطة في 
القطاعات غيـــر النفطية في إمـــارة ابوظبي، 
التي حققت معدلات نمو كبيرة بلغت نحو ٨٫٢ 
بالمئة وارتفعت مساهمتها في الناتج المحلي 

الإجمالي للإمارة إلى نحو ٥٠٫٧ بالمئة.

وقـــال الأمين العـــام للمجلـــس التنفيذي 
لإمارة أبوظبـــي، أحمد مبـــارك المزروعي، إن 
التخطيط الاستراتيجي يشكل محورا رئيسيا 
مـــن المحاور التي قامت عليها نهضة أبوظبي 

منذ تأسيسها وحتى اليوم.
وأضـــاف خلال الإعـــلان عن مســـتجدات 
”خطة أبوظبي“ أن ”الإنجـــازات التي حققتها 
الإمـــارة وقدرتهـــا على الوصـــول إلى مراتب 
عالميـــة في العديد من المؤشـــرات الاقتصادية 
والاجتماعية مـــا كانت لتتحقق لـــولا الرؤية 
الاستشرافية التي ميزت قيادتنا الرشيدة إذ لم 
يغب المستقبل يوما عن تفكيرها وذلك لضمان 
أن تنعـــم الأجيال المقبلة بالرفـــاه الاجتماعي 
والاقتصادي“. وأكـــد أن خطة أبوظبي جاءت 
فـــي ســـياق مســـيرة التنمية المســـتدامة في 
مختلف المجالات لترسيخ نهضة الإمارة التي 
تســـابق الزمن وتستند إلى الحداثة والتطور 

مع التمسك بهوية الإنسان والمكان.

وقال مدير عام مجلس أبوظبي للتخطيط 
العمرانـــي، فـــلاح محمد الأحبابـــي، إن خطة 
أبوظبي تعد ترجمة لأجندة السياســـة العامة 
الموجهـــة لنمو الإمارة وتطورهـــا وبما يدعم 

المساعي الرامية إلى تحقيق رؤية أبوظبي.
واعتبـــر أن إطلاق خطـــة أبوظبي مرحلة 
جديـــدة في رحلـــة بدأها مؤســـس الإمارات، 
الشـــيخ زايـــد بن ســـلطان آل نهيـــان، ”الذي 
أســـس لرؤية علمتنا أن نأخذ من بيئتنا على 
قدر ما نحتاج إليه وأن نترك فيها ما تجد فيه 

الأجيال القادمة مصدرا للخير“.
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لمراسلة المحرر
business@alarab.co.uk

◄ قالت داو كيميكال، أكبر شركة 
أميركية لصناعة الكيماويات أمس، 

إنها أصبحت أول شركة أجنبية 
تحصل على رخصة من السعودية 

التي ستعطي ملكية كاملة في 
القطاع التجاري في البلاد.

◄ كشف مصدران مصرفيان 
مطلعان لوكالة رويترز إن بنك 
أبوظبي الوطني وبنك الخليج 

الأول الإماراتيين، يجريان مباحثات 
تمهيدية بشأن اندماج محتمل بين 

المصرفين الكبيرين في أبوظبي.

◄ تراجعت إيرادات الأردن من 
القطاع السياحي في الأشهر 

الخمسة الأولى من العام الحالي 
بنسبة تقدر بنحو 0.5 بالمئة أي 

حوالي 1.55 مليار دولار، مقارنة مع 
الفترة ذاتها من العام السابق.

◄ رفعت وزارة التجارة الداخلية 
وحماية المستهلك السورية أسعار 
المحروقات وتحديدا البنزين، الذي 
ازداد سعر اللتر الواحد منه بنحو 
40 بالمئة، في خطوة يائسة للتغلب 

على الأزمة الاقتصادية.

◄ اتفقت مجموعة البنك المغربي 
للتجارة الخارجية ومجموعة أتيكا 

اليونانية القابضة على إحداث 
شركة أطلق عليها الخطوط المغربية 

الأفريقية، والتي ستعمل على 
تشغيل خطوط تربط بين المغرب 

وموانئ أوروبية.

◄ أطلقت شركة مايكروسوفت 
مركزا جديدا للتميز في دبي في 

مجال النفط والغاز في الشرق 
الأوسط وأفريقيا، الذى يعتبر 

الأكبر من نوعه لمساعدة العملاء 
على دعم التحول الرقمي والحد من 

التكاليف.

باختصار

اقتصاد
أبوظبي تضع خطة شاملة ومستدامة لبناء المستقبل

قال مسؤولون ومراقبون إن ”خطة أبوظبي“ التي أعلنت هذا الأسبوع تمثل انطلاقة جديدة 
لصناعة ملامح مســــــتقبل الإمارة من خلال تنســــــيق وثيق بين جميع الجهات الحكومية، 
بســــــبب ما رافقها من تحديد للمؤشرات والمعايير التي تقيس الأداء ودرجة التقدم، الذي 

يتم إحرازه في البرامج والمشاريع التي تتضمنها الخطة.

[ شراكة تامة بين 65 جهة حكومية لتحقيق 25 هدفا استراتيجيا [ معايير صارمة لقياس الأداء والتقدم في 83 برنامجا ومشروعا

ملامح المستقبل

النفط في لندن

خطة أبوظبي برنامج تنفيذي 

لإقامة مجتمع واثق وآمن وبناء 

اقتصاد مستدام ومنفتح على 

العالم وقادر على المنافسة

كيميـــكال  داو  شـــركة  قالـــت   – واشــنطن   {
الأميركيـــة إنهـــا أصبحت أول شـــركة أجنبية 
تحصل على رخصة تجارية من السعودية، في 
إطار خطط الرياض لتنويع الاقتصاد وتقليص 
إعتمادهـــا على صـــادرات النفط وســـط هبوط 

الاسعار العالمية.
وجاء الإعلان بعد سلسلة اجتماعات عقدها 
ولـــي ولي العهد الســـعودي الأميـــر محمد بن 
ســـلمان مع أعضـــاء الكونغـــرس الاميركي في 
إطار زيارة تهدف إلى استعادة الروابط القوية 
مع واشـــنطن وتعزيز خطط الســـعودية لإنهاء 

اعتمادها على الايرادات النفطية.
وقالـــت داو كيميكال، أكبر شـــركة أمريكية 
لصناعة الكيماويـــات من حيث المبيعات، أمس 

إن الرخصة تمنحها ملكية كاملة ١٠٠ بالمئة في 
القطاع التجاري في السعودية.

وكان مجلـــس الـــوزراء الســـعودي قد قرر 
في الأســـبوع الماضي الموافقـــة على الضوابط 
للشـــركات  للترخيــــص  اللازمـــة  والشـــروط 
الأجنبية بالاســـتثمار في قطاع تجارة الجملة 
والتجزئة، والســـماح بملكية المشاريع الكاملة 

لتلك الشركات.
وقبل صدور هذا القرار لم يكن المستثمرون 
الأجانب قادرين على امتلاك نسبة تزيد على ٧٥ 

في المئة في شركاتهم داخل السعودية.
ويأتي هذا القرار تماشـــيا مـــع ما ورد في 
رؤية السعودية ٢٠٣٠ التي احتوت على التوجه 
والاســـتثمار  بتخفيف القيود المتعلقة بالملكية 

الأجنبي في قطـــاع التجزئة لجـــذب العلامات 
التجاريـــة الإقليميـــة والعالمية، بما يســـهم في 

خلق فرص العمل للمواطنين في هذا القطاع.
أجمع الخبراء على أن إقرار مجلس الوزراء 
الســـعودي لتفاصيل الضوابط والشروط التي 
تتيح للشركات الأجنبية زيادة استثماراتها في 
قطاع تجارة الجملة والتجزئة، بحسب ما أفاد 
به الإعلام الرسمي، في خطوة تأتي ضمن خطة 

التحول الاقتصادي.
وكانـــت الســـعودية قد أقرت فـــي ٢٥ أبريل 
الماضي خطة اقتصادية طموحة لتنويع مصادر 
الدخل وخفض الاعتماد علـــى عوائد صادرات 
النفط بحلول سنة ٢٠٣٠، في ظل التراجع الحاد 

الذي تشهده أسعاره منذ منتصف عام ٢٠١٤.

وفي الأســـبوع الماضي، أقر مجلس الوزراء 
”برنامـــج التحـــول الوطنـــي“ الـــوارد ضمـــن 
الخطـــة الشـــاملة، والـــذي يتضمن إجـــراءات 
تســـعى في مرحلـــة أولى إلى توفيـــر ٤٥٠ ألف 
وظيفة في القطاعات غيـــر الحكومية، وخفض 
حصة الأجور فـــي الموازنة وتعزيز دور القطاع 

الخاص.

السعودية تمنح داو كيميكال أول رخصة تجارية بملكية كاملة

{الرحلة الجديدة المباشـــرة بين تونس ومونتريال جاءت بعـــد انتظار طويل لرجال الأعمال في 

كلا البلدين. إن هذا الخط سيسهم كثيرا في تنشيط السياحة}.

كارول ماك كوين
سفيرة كندا لدى تونس

{الشـــركات الصغيرة والمتوســـطة تمثل أكثر من 98 بالمئة من الشركات، وتوفر أكثر من 85 

بالمئة من فرص العمل في مصر، لذلك نعتبرها العمود الفقري لاقتصادنا}.

سحر نصر
وزير التعاون الدولي في مصر

الشيخ محمد بن خليفة:

خطة أبوظبي رسمت ملامح 

مستقبل الإمارة وحددت 

الأهداف طويلة الأمد

علي ماجد المنصوري:

الخطة تقدم مسارا واضحا 

لتعزيز تنافسية أبوظبي 

وتحقيق أهداف رؤية أبوظبي

أسعار النفط توقف

موجة التراجع
} لنــدن – ارتفعت أســـعار النفـــط الخام أمس 
للمـــرة الأولـــى في ســـبعة أيام، ليقترب ســـعر 
مزيج برنت من حاجـــز 49 دولارا للبرميل، بعد 
تراجع المخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي، بعد صدمة اغتيال النائبة البريطانية 
جو كوكس المؤيدة للبقاء في الاتحاد الأوروبي.

حافلة كهربائية وذاتية القيادة من طراز {أولي} معروضة أمس في ميريلاند الأميركية وهي من إنتاج شركتي آي.بي.أم ولوكال موتورز

شركة داو كيميكال: الرخصة تمنحنا ملكية كاملة 

100 بالمئة في القطاع التجاري في السعودية
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{التحالف الوطني} وجوه التحقيقات التي بدأت بإجرائها أكثر من جهة، تشير إلى أن ماير قاتل جو كوكس، كان عضوا في مجموعة {النازيين الجدد}، وأنه كان قد انضم في الماضي إلى ما يعرف بـ
الذي أسسه في الولايات المتحدة الأميركية أستاذ الفيزياء ويليام لوثر بيرس.

} برلين - آخر ما تحتاجه أوروبا اليوم، إراقة 
دم أوروبي بيد أوروبية. حـــدث يذكّر باغتيال 
إســـحق رابين على يد المتطرف اليهودي إيغال 
أمير، ما عكس حينها حالة الانقسام المجتمعي 
الحاد في البلاد. واليوم تعود تلك الانطباعات 
لتتشـــكل من جديد، في القـــارة الأوروبية وفي 
أعـــرق ديمقراطياتها. المملكة المتحدة ليســـت 
إسرائيل، وليست بريطانيا ذاتها التي شهدت 
قبـــل عقـــود عمليات شـــنها الجيـــش الأحمر 
الأيرلنـــدي فـــي عمق مـــدن محكمـــة الإغلاق. 
فـــكان الخبر: قام المواطـــن البريطاني توماس 
ماير بالتخطيط المســـبق لقتـــل عضو مجلس 
العمـــوم جو كوكس. هاتفاً ”بريطانيا أولاً“. ثم 
واصـــل طعنه لكوكس بدم بـــارد قبل أن يطلق 
النـــار عليها، بســـبب دعمها لبقـــاء بريطانيا 
في الاتحـــاد الأوروبـــي، وتأييدها لاســـتقبال 
اللاجئين السوريين وحماية حقوق المهاجرين 

الأجانب.

قلق الأمة البيضاء
تتســـارع التحقيقات التي بدأت بإجرائها 
أكثر من جهة، وســـرّبت منظمة ساذرن بوفرتي 
لـــو ســـنتر الحقوقيـــة أن القاتل مايـــر، عضو 
في مجموعـــة ”النازيين الجـــدد“، وأنه كان قد 
انضم فـــي الماضي إلى ما يعـــرف بـ“التحالف 
الوطني“ الذي يترأســـه فـــي الولايات المتحدة 
الأميركية ويليام لوثر بيرس. أســـتاذ الفيزياء 

في هلزبورو في فيرجينيا الغربية.
طالب بيـــرس ومنظمته ببناء أمة مقتصرة 
علـــى الســـكان البيـــض وحدهـــم. ولا يتـــردد 
بالدعوة إلى إبادة اليهود. وفصل سود البشرة 
عن المجتمع الأبيض. وتنتشـــر أفـــكار وفروع 
التحالف الوطني بـــين قرابة ثلاثة آلاف عضو 

يعيشون في خمس وثلاثين ولاية أميركية.
يعتبـــر التحالـــف الوطنـــي نـــواة حقيقية 
لأعمـــال إرهابيـــة تم التخطيـــط لهـــا وتنفيذ 
بعضهـــا، على مـــدار الســـنوات الماضية. دون 
أن تتمكن الســـلطات الأميركيـــة من وضع حدّ 
لنمـــوّ تلك الجماعة أو لنشـــاطاتها. إذ بعد أن 
نشـــر وليام لوثر بيرس تحت الاســـم المستعار 

”أنـــدرو ماكدونالـــد“ روايته ”يوميـــات تيرنر“ 
التي يصف فيها حرباً مســـتقبلية يجري فيها 
ذبـــح الآلاف مـــن اليهود. حينها لم تقم ســـوى 
ألمانيا بمنـــع توزيعها، بينما تأثر بها تيموثي 
ماكفي، الذي قام بنســـف مبنـــى الفيدرالية في 
أوكلاهوما فـــي العام 1995 مخلفاً أكثر من 168 
قتيلاً بينهم تســـعة عشـــر طفلاً. ولـــم يتوقف 
تأثير بيرس على ماكفـــي وحده. بل إن جرائم 
كثيرة ارتكبت في أميركا، كان منفذوها يعلنون 
انتماءهـــم إلـــى التنظيـــم المتطرف فـــي عقود 
الثمانينات والتســـعينات من القرن العشـــرين 

وصولاً إلى العام 2005.

العنصرية وعبور الأطلسي

ســـجّل العام 2011 ظهور التحالف الوطني 
بنســـخته البريطانيـــة، منضمـــاً إلـــى اليمين 
المتطرف الذي أخذ أشـــكالاً مختلفة في الحياة 
البريطانيـــة، وصلت إلى حركة مشـــجعي كرة 
القدم ”الهوليغانز“. حتى أصبح عدد المنضوين 
تحت رايـــة التحالف الوطني حســـب صحيفة 
التليجراف أكثر من ســـتة آلاف عضو يسعون 
إلى وقف تدفق المسلمين إلى بريطانيا، وإعادة 
الاعتبار للهوية البريطانية. وتلقى هذه الأفكار 
رواجـــاً كبيراً بـــين متابعي وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي إذ وصـــل عـــدد متابعـــي صفحة 
”بريطانيـــا أولاً“ على الفيســـبوك إلـــى مليون 
وربـــع المليون متابـــع، وهو كما ذكـــر الإعلام 
البريطاني يعد الأكبر بين الأحزاب السياسية.

ماير جـــاء من هذا المناخ الذي ســـبق وأن 
نسب لنفســـه تنظيم ميليشـــيات أطلق عليها 
اسم ”الدوريات المسيحية“، شنت هجمات على 
مســـاجد في بريطانيا. وخرجت في مظاهرات 
في بيرســـتال، التـــي تعد الدائـــرة الانتخابية 

للنائبة المقتولة جو كوكس.
الرابط ما بين تومـــاس ماير وويليام لوثر 
بيـــرس يعـــود إلى جـــذور الأخيـــر الأيرلندية 
الأســـكتلندية الإنكليزية. قبـــل أن يصبح جده 
توماس واتس أميركياً، وحاكماً لولاية ألاباما 
خـــلال الحـــرب الأهليـــة الأميركية.  لـــم يقطع 
بيـــرس جســـره العنصري عبر الأطلســـي، من 
خلال حرصه على تأســـيس التحالف الوطني 
البريطانـــي بعـــد القاعـــدة الأم فـــي الولايات 

المتحدة.
أفـــكار تيـــار النازيـــة الجديد فـــي العالم 
الغربي، كانت قد بدأت من مكافحة الشـــيوعية 
العدو التاريخي للنازية، ولكن أيضاً للمجتمع 
الرأســـمالي. وقد كان لبيرس جولات وصولات 
فـــي هذا الحقل، منذ أواســـط ســـتينات القرن 
الماضي قبل أن ينتقل إلى العاصمة واشـــنطن، 
ليعلن عن التحالف الوطني وعن جماعة كنسية 
تحت اســـم ”كوزموثيســـت“، مصدراً النشرات 
والمجلات ومشـــاركاً في الندوات والمحاضرات 
وعلى شاشـــات المحطـــات التلفزيونية. وقبل 
وفاتـــه في العـــام 2002، كان بيـــرس قد أوصل 
منظمته العنصرية إلى مســـتوى مؤسســـاتي 
ناجح، يدرّ عليها دخلاً سنوياً يتجاوز المليون 

دولار.
توماس ماير الذي بات يعرف اليوم باســـم 
”تومي“ كان ولد في كيلمارنوك في أســـكتلندا، 
وعاش حياته شـــبه منعزل، غرب يوركشـــاير. 
بعـــد وفاة جدتـــه التي كان يســـكن معها حتى 
العـــام 1996، لـــم يتزوج مطلقاً. يقـــول جيرانه 
وشقيقه إنه كان يعاني من اضطرابات نفسية، 
وأنـــه لم يكن لديه أيّ ميول سياســـية، غير أن 

المنظمات الحقوقية اســـتطاعت الحصول على 
الوثائـــق التـــي تقول إنهـــا تثبت صلـــة ماير 

بالنازيين الجدد.
تعمـــل النازيـــة الجديدة فـــي أوروبا على 
عدة مستويات. تبدأ من التركيز على الطبقات 
الشعبية، من خلال المنظمات الأهلية والنوادي 
والتجمعـــات الرياضية والشـــبابية. ثم العمل 
علـــى التنظيـــر الفكري لما تؤمن بـــه من أفكار، 
ونشرها في وســـائل الإعلام والمحافل. والدفع 
بقوى سياســـية تتمكـــن من اختـــراق الحياة 

السياسية عبر الديمقراطية.

النازية تجتاح أوروبا
لكن أكثـــر ما كتـــب فيه الباحثون يســـلط 
الضـــوء علـــى مـــا تســـميه النازيـــة الجديدة 
بـ”الكفـــاح من أجـــل الإرادة“. ويقوم على عقد 
التحالفات السياســـية مع الأحزاب الأخرى، أو 
اضطرارها لعقد تلك التحالفات، بما يكفل لتلك 
الأحزاب الاســـتمرارية في الحياة السياســـية، 

ويضمن للنازيين تحقيق المكاسب كل مرة.
وتعتـــاش النازية الجديـــدة، على الأزمات 
التي تضرب العالم، مشـــكّلة حساسيات يشعر 
الأوروبيون بالارتباك أمامها، فيما تستثمرها 
أعضائهـــا  بـــين  العنصريـــة  لإذكاء  النازيـــة 
والتبشـــير بالفكـــر النـــازي وتوســـيع رقعـــة 

امتدادها في المجتمعات.
واليـــوم تجـــد أزمـــة اللاجئين الســـوريين 
والعراقيـــين والقادمـــين من مناطـــق الحروب 
والكـــوارث صـــوب أوروبا، آذانـــاً صاغية لمن 
يحذّر منها مـــن النازيين. فتصبح الفتيل الذي 
يشـــعل الاضطرابات كلمـــا حاولت الحكومات 
تطويقها. عـــلاوة على ظهور التهديد الإرهابي 
العالمـــي المتمثـــل بداعش مـــن بعـــد القاعدة، 
وإصـــرار إدارة الرئيـــس بـــاراك أوبامـــا على 
إبقاء ســـوريا مصيدة للإرهابيين، وفي الوقت 
ذاته بـــؤرة لتدوير الصراع ما بـــين الدكتاتور 
والشـــعب والمتطرفين، وتصدير الإرهابيين في 

كل اتجـــاه، ومن تلك الاتجاهـــات حتماً، طريق 
اللجوء وبلاد العائدين من الجهاد.

ولم يعد مســـتغرباً وجود تيارات سياسية 
عنصريـــة في كل بلـــد من البلـــدان الأوروبية، 
تتقـــدم ولـــو قليـــلاً وبنســـب مختلفـــة داخل 
برلمانـــات دولهـــا. ويذكر تقريـــر ”ديموس“ أن 
الآلاف مـــن المحبطـــين مـــن أداء حكوماتهم في 
أنحاء أوروبا ينشـــطون للتعبير عن قلقهم من 
تآكل هويتهـــم الثقافية والوطنيـــة، متحولين 
إلـــى ”جماعـــات يمينيـــة متطرفـــة يشـــعرون 
بأنهـــا تعبّر عن مخاوفهـــم“. ونقلت الغارديان 
عن تومـــاس كلاو عضـــو المجلـــس الأوروبي 
للعلاقات الخارجية قوله إن ”معاداة الســـامية 
كانـــت عاملا لتوحيد أحـــزاب اليمين المتطرف 
في عشـــرينات وثلاثينات القرن العشرين، لكن 
أصبحت  المســـلمين (الإســـلاموفوبيا)  معاداة 
العامـــل الموحد لهذه الأحـــزاب في العقد الأول 

للقرن الحادي والعشرين“.

الحرب الهجينة
مرّ خبر صحيفة بيلد الألمانية مرور الكرام 
على الإعلام العربـــي، وهو الخبر الذي تحدث 
عن كشـــف الحكومة الألمانية لشـــبكات روسية 
ممولة، تغذي الشـــعور بالعنصريـــة وكراهية 

الآخر، تعمل على الأراضي الألمانية.
ونقلت مصـــادر عن أجهزة الاســـتخبارات 
حملتـــين  خلـــف  تقـــف  روســـيا  أن  الألمانيـــة 
إلكترونيتـــين تم شـــنهما ضـــد ألمانيـــا؛ حملة 
”سوفاساي“ وحملة ”ساندوورم“، اللتين كانتا 
تهدفان إلى أعمال تجسســـية وتخريبية ونشر 

العنصرية.
وبـــات ما يعرف بـ”الحرب الهجينة“ طرازاً 
جديـــداً مـــن الحـــروب، تســـتهدف المجتمعات 
والمؤسســـات عبر النظـــم الإلكترونية. وصولاً 
إلـــى تطويـــر اســـتراتيجية ووســـائل نووية 
وبيولوجيـــة وكيميائيـــة وحـــرب معلومـــات 
وعبوات ناســـفة واغتيـــالات. التحريض على 

اللاجئـــين كان علـــى رأس أجنـــدة الحملتـــين 
الروسيتين. كما سبق وأن هاجمت سوفاساي 
هاجمـــت  بينمـــا  الأطلســـي،  شـــمال  حلـــف 
ســـاندوورم غرب أوكرانيـــا وأدت إلى انقطاع 
التيار الكهربائي عنها في نهاية ديســـمبر من 
العام 2015. وقال رئيس الاستخبارات الألمانية 
الداخلية هانس جورج ماســـن في بيان خاص 
إن ”جهاز الاستخبارات الروسي بات يميل إلى 

التخريب على ما يبدو“.
وتساعد وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، 
وتنامـــي تقنيات الاتصالات وســـهولتها، على 
انتشـــار الأفكار المتطرفة، وقد كشفت مؤسسة 
”ديمـــوس“ البريطانيـــة مؤخـــراً، أن انتشـــار 
المشاعر القومية المتشـــددة بين جيل المراهقين 
والشباب بات يعتبر ظاهرة في أوروبا. علاوة 
على ســـخط هـــؤلاء على حكوماتهم، وتفشـــي 
الإســـلاموفوبيا بين أوســـاطهم. ويترافق هذا 
مع مشـــاعر عدائية تجـــاه المهاجرين الأجانب، 

القدامى والجدد، ولا سيما اللاجئين منهم.
لن تســـتطيع بعض الجهـــات التي اعتادت 
اتّهام العرب المسلمين بالأعمال الإرهابية دون 
تردد، التغطيـــة على خلفية مايـــر العنصرية، 
بتبرير ســـلوكه بالاضطراب النفسي. ففواتير 
ماير تقول إنه كان قد اشـــترى بندقية في العام 
1990، لأســـباب غامضـــة، قبل أن يقوم بشـــراء 
مســـاحيق كيميائيـــة تســـتخدم عـــادة لصنع 
المتفجـــرات. إضافـــة إلـــى بعض الكتـــب التي 
تساعد على صناعة المسدسات، وكتاب مصور 
مستنســـخ يعود لأدولف هتلر الزعيم النازي، 
وهـــو واحـــد من الكتيبـــات التي كانـــت توزّع 
على أعضـــاء الحزب النازي فـــي ألمانيا بداية 

أربعينات القرن العشرين.
قتل تومـــاس ماير الكهل العنصري النائبة 
الشـــابة جو كوكـــس، فهل ســـيكون دمها فداءً 
للوحدة الأوروبية؟ للانفتـــاح مقابل الانغلاق؟ 
هل ســـتكون جريمة القتل هذه محاولة فاشلة 
لقتل المســـتقبل؟ أم أنها ستحدث ما لا يتوقعه 

أحد؟

اغتيال سياسي يضرب أعرق الديمقراطيات في العالم
توماس ماير

إرهابي غير عربي وغير مسلم هذه المرة
إبراهيم الجبين

} فواتير توماس ماير تثبت أنه كان قد اشـــترى بندقية في العام 1990، لأســـباب غامضة، قبل أن يقوم بشـــراء مساحيق كيميائية تستخدم عادة لصنع 
المتفجرات، وكتاباً مصوراً يعود للزعيم النازي أدولف هتلر.

} النازية الجديدة في أوروبا تعمل على عدة مستويات. تبدأ من التركيز على الطبقات الشعبية، من خلال المنظمات الأهلية والنوادي والتجمعات الرياضية والشبابية. ثم العمل على التنظير الفكري لما تؤمن به من أفكار، ونشرها في وسائل الإعلام والمحافل. 
والدفع بقوى سياسية تتمكن من اختراق الحياة السياسية عبر الديمقراطية.

التحالف الوطني الذي ينتمي إليه 
توماس ماير يعد نواة حقيقية لأعمال 

إرهابية تم التخطيط لها وتنفيذ 
بعضها، على مدار السنوات الماضية. 

دون أن تتمكن واشنطن من وضع 
حد لنمو تلك الجماعة، كان من 

أكثرها شهرة قيام عضو التحالف 
الوطني تيموثي ماكفي بنسف مبنى 

الفيدرالية في أوكلاهوما في العام 
1995 مخلفا أكثر من 168 قتيلا 

بينهم تسعة عشر طفلا



يساري حالم يمشي على خطى الرأسمالية
إقليدس تساكالوتوس

وزير يوناني يعتبر انسحاب بريطانيا انهيارا للاتحاد الأوروبي

الحال لم تتبدل منذ أن تولى ائتلاف اليسار الراديكالي، والذي شكل صعوده هزة في الاتحاد الأوروبي، فالحزب يرفض كليا سياسة التقشف التي فرضتها الترويكا على وجوه
اليونان مقابل الحصول على مساعدات بمئات المليارات من اليورو والتي من دونها ستنهار البلاد ماليا، وسيؤدي انهيارها إلى انهيار دول أخرى.

} باريــس - لا تكاد اليونان تقف على قدميها، 
حتى توشـــك علـــى الانهيار من جديـــد. جميع 
الخطـــط والمشـــاريع التي وضعـــت لإنقاذها 
فشـــلت أو هي في طريقها إلى الفشل. عمليات 
الإنعاش التـــي تولت بعض الـــدول الأوروبية 
إجراءهـــا لـــم تغير فـــي واقـــع الحال شـــيئاً، 
وظلـــت في إطار واحد هو إطالـــة فترة الترقب 
والتوجس للمواطنين الذيـــن تهددهم عاصفة 
قد تحوّل دولتهم إلى دولة مفلســـة لن تستطيع 

بعدها النهوض من جديد.
 عصفت تلك التطورات بتيارات سياســـية 
وجـــاءت بتيـــارات أخرى، صعد اليســـار الذي 
يوصـــف بالمتطـــرف ظهر المركب كـــي يتولى 
مســـؤولية الإنقاذ. وهو لم يتوقـــف عن تقديم 
الوعـــود والعهود بأنه ســـينقذ بـــلاد الإغريق، 
لكن تلك الوعود كانت كما يرى محللون أشـــبه 
بالطوباويـــة منها إلى الواقعيـــة، إذ لم يتبدل 
الحال منـــذ أن تولـــى الحكم ائتلاف اليســـار 
الراديكالي (سيريزا)، والذي شكل صعوده هزة 

في الاتحاد الأوروبي.
فالحزب يرفض كلياً سياسة التقشف التي 
فرضتهـــا الترويكا (الاتحـــاد الأوروبي والبنك 
المركـــزي الأوروبي وصندوق النقـــد الدولي) 
علـــى اليونان مقابل الحصول على مســـاعدات 
بمئات المليارات مـــن اليورو والتي من دونها 
ستنهار البلاد مالياً، وســـيؤدي انهيارها إلى 
انهيـــار دول أخـــرى قد تكون أزماتهـــا المالية 

شبيهة إلى حد كبير بما يحدث في اليونان.

وقد تســـلح ســـيريزا في طريقه إلى الحكم 
بخطة إنقـــاذ اقتصادية حالمة أعدها مجموعة 
مـــن الخبـــراء الاقتصادييـــن الذين يشـــكلون 
عصب الأساس في مشروعه للنهوض. أو ربما 
هكـــذا حاول الإيحـــاء للناخبين الذيـــن أقبلوا 
على صناديـــق الاقتراع وهم يأمّلون أنفســـهم 
بالخلاص، وقبلوا هذه المغامرة التي لم تقدم، 
وبعـــد مـــرور عام ونصـــف العام تقريبـــاً على 

نجاحها في الانتخابات، أيّ تقدم يذكر.
أحـــد أولئـــك الخبـــراء كان وزيـــر المالية 
يانيس فاروفاكيس والذي لم يلبث أن اســـتقال 

من منصبه بعد أقل من ســـتة أشـــهر من توليه 
حقيبـــة الماليـــة، وذلك إثـــر الاســـتفتاء الذي 
صوّت عليـــه اليونانيـــون برفـــض الإجراءات 
التقشـــفية للحكومة تنفيذا لرغبـــات الدائنين 
الأوروبيين، ليحل بديـــلاً عنه في منصب وزير 
الماليـــة إقليـــدس تســـاكالوتوس، والذي كان 
يشـــغل منصب نائب وزيـــر الخارجية كما أنه 
منســـق المفاوضات مـــع الدائنين، وقد وصف 
تســـاكالوتوس ســـلفه فاروفاكيـــس بأنه حاد 
جداً في تعامله مـــع نظرائه في منطقة اليورو. 
فيما يوصف هو شـــخصياً مـــن قبل المراقبين 
بالشـــخص الهادئ قليل الانفعـــال. وقد اعتبر 
مســـؤولو الاتحـــاد الأوربـــي تعيينـــه خطوة 

ضرورية.

الأوروبي الثائر

ولد إقليدس تســـاكالوتوس في العام 1960، 
في مدينة روتردام الهولندية. انتقل بعدها إلى 
العاصمة البريطانية لندن حيث درس الفلسفة 
والاقتصاد والسياســـة في جامعة أوكسفورد، 
وحصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد ثم 
عمل أستاذاً في مادة الاقتصاد في جامعة كنت 
في بريطانيا بداية تســـعينات القرن العشرين، 

قبل أن يعود إلى بلاده اليونان.
بعد عودته عمل في جامعة أثينا للاقتصاد 
حتى العـــام 2010 قبل أن ينتقـــل إلى الجامعة 
الوطنية في أثينا، وكان قبل ذلك قد بدأ نشاطه 
السياســـي من خلال انتظامه في أحد الأحزاب 
اليســـارية التي ستشـــكل فيما بعـــد ”ائتلاف 
اليســـار الراديكالي“ (ســـيريزا)،  وهو يصنف 
ضمـــن خانة الماركســـيين من ناحيـــة التوجه 

السياسي.
في العـــام 2012، تم انتخابـــه لأول مرة في 
البرلمان مع ”ائتلاف ســـيريزا“ وأُعيد انتخابه 

في يناير 2015 عندما  تولى الحزب السلطة.
ألّـــف تســـاكالوتوس ســـتة كتـــب، آخرها 
الرأســـمالية،  الأزمـــات  عـــودة:  «لا  بعنـــوان 
الاحتياجات الاجتماعية، والاشـــتراكية». يطلق 
اليساريون عليه لقب «الأوروبي الثوري»، كونه 
خبيراً اقتصادياً يدعم تكامل الاتحاد الأوروبي 

لكن من دون مبادئه الرأسمالية.
وفـــي الوقت الـــذي تتجه فيـــه الأنظار إلى 
بريطانيـــا، والتـــي مـــن المنتظـــر أن يصـــوّت 
مواطنوهـــا علـــى خيـــار البقـــاء فـــي الاتحاد 
الأوروبي أو مغادرته، تعيش أوروبا بأســـرها 
حالة مـــن التخبط وربما انعـــدام التوازن، فقد 
أظهر استطلاع للرأي أجرته إحدى المؤسسات 
واليونانييـــن  الفرنســـيين  أن  المتخصصـــة 
يفضلـــون مغادرة الاتحاد الأوروبي أيضاً، رغم 
أن الموضـــوع ليـــس مطروحـــاً للتصويت في 

بلادهم.
لعل هـــذا مـــا جعـــل تســـاكالوتوس يقرع 
ناقوس الخطر فهـــو يرى أن البقاء في الاتحاد 
الأوربي هو الأفضل للمملكة المتحدة وأوروبا 
واليونـــان. ويشـــير إلـــى أنه في حالـــة خروج 
بريطانيـــا مـــن الاتحـــاد الأوروبي، فســـيكون 
هنـــاك قوى طرد مركـــزي أخرى وهـــذه القوى 
كما في ثلاثينيات القرن العشرين ستعمل على 
تخفيض القيمة التنافســـية، وقوميات نهايتها 

كانت غير جيدة.

لا يخفـــي قلقـــه من هذه النتائـــج المخيبة 
للآمـــال، حســـب تعبيـــره، لذلك فهـــو يطالب 
جيرانـــه الأوروبييـــن أن يتعلّموا درســـاً مما 
يحدث وأن يبادروا إلى التصرف وبسرعة إلى 
وضع جدول أعمال بشأن الأجور والمعاشات، 
ودولة الرفاه، وإلا فإن حالة بريطانيا ستتكرر 
مســـتقبلاً، ولن يكون ثمـــة اتحاد أوروبي بعد 

سنوات قليلة.
وإذا كان الوزير تساكالوتوس قد تولى 
حقيبة وزارة المالية في أعقاب الاستفتاء 

الذي أجرته الحكومة والذي رفض بموجبه 
المواطنون بالإجماع إجراءات التقشف التي 

اشترطها الدائنون الأوروبيون، فإنه قد 
استطاع خلال العام 

الذي أمضاه في الوزارة 
من أن يمرر مشروع 

إجراءات التقشف عبر 
البرلمان اليوناني على 
الرغم من الاحتجاجات 

الشعبية والإضرابات التي 
شلّت الحركة في اليونان.

أثمرت جهوده الواضحة 
عمّـــا يشـــبه المصالحـــة مع 
قرروا  الذيـــن  الأوروبييـــن 
خلال شـــهر مايو من العام 

اليونـــان  منحـــه   2016 الجـــاري 
أكثر من عشـــر مليارات يورو، ســـتكون كفيلة 
بالتخفيف من الانحدار الذي تشهده البلاد كما 
يقول الوزير تســـاكالوتوس الذي يبني علاقته 
مـــع نظرائه الأوروبيين على أســـاس أن بلاده 
مهمـــة جداً للاتحـــاد وأن فقدانها يعني فقدان 

الاتحاد برمته.

وعود لم تتحقق

 وعلـــى الرغم من أن تلك الإجراءات التي 
اتخذتهـــا الحكومة اليســـارية المتطرفة قد 
أرضت الأوروبيين وجعلتهم أخيراً يعودون 
إلى طاولة المفاوضات ويتصرفون ”بجدية“ 
حســـب تعبيـــر رئيـــس الـــوزراء اليوناني 
أليكسيس تسابيراس، إلا أن تلك الإجراءات 
جعلـــت مـــا يقـــارب 10 آلاف شـــركة تغلـــق 
أبوابها ودفعت الحكومة اليسارية للموافقة 
علـــى بيع 14 مطاراً لشـــركة ألمانية، في أول 
عملية خصخصة كبيـــرة تقوم بها الحكومة 

اليسارية.
أدت هذه الإجراءات المتلاحقة، وحســـب 
اســـتطلاعات رأي، إلى انخفاض طفيف في 
شـــعبية الائتلاف اليســـاري الحاكم، والذي 
قـــدم للبرلمـــان حزمة مـــن الإصلاحات التي 
طلبها الأوروبيون وصنـــدوق النقد الدولي 
واســـتطاع التوصـــل إلـــى حلـــول مرضية 
للطرفيـــن، لكنها بكل تأكيد لم تؤد إلى إنقاذ 
اليونـــان بشـــكل كامـــل، كما كانـــت الوعود 
الانتخابية، وقد أقرّ البرلمان اليوناني الذي 
أغلبية بســـيطة  يشـــكّل ”ائتلاف ســـيريزا“ 
من أعضائه مشـــروع قانون يزيد الضرائب 
وينشئ صندوقاً جديداً للخصخصة ويحرر 
بيـــع القـــروض المتعثـــرة مقابـــل قـــروض 
تحتاجها بشـــدة للخروج من الأزمة المالية 

ولتستحق الإعفاء من الديون.

ومرة أخرى يطل تساكالوتوس ليعلن أنه 
لا ينبغي الحكم الآن، بــــل إن على المواطنين 
أن ينتظــــروا عاماً إضافيــــاً ليروا النتائج بأمّ 
أعينهم، يقول إنهم لم يفشــــلوا بعد وإن بلاده 
تســــير بخطى متماســــكة نحو النهوض، وأن 

كل ما تتعرض له الآن سينتهي.
لكــــن ذلك الــــكلام لم يعد يجــــد صدى لدى 
الشــــارع الــــذي ضــــاق بإجــــراءات التقشّــــف 
والضرائــــب والبطالــــة وانعدام آفــــاق الحل، 
فشــــهدت العاصمــــة أثينــــا مظاهــــرةً لأنصار 
المعارضة، طالبوا فيها الحكومة بالاستقالة، 

احتجاجًا على سياساتها الاقتصادية.
د أكثــــر مــــن ثمانيــــة آلاف متظاهــــر  وردَّ
شــــعارات تطالب الحكومة بالاستقالة، بينما 
صعَــــد بعــــض المتظاهريــــن درج البرلمــــان، 
ورفعــــوا لافتات كتــــب عليها ”عــــد إلى بيتك 
يا أليكســــيس تســــيبراس“، مخاطبين رئيس 
الوزراء. كمــــا حاول أحــــد المتظاهرين حرق 

علم الاتحاد الأوروبي.
لم يســــتطع ائتلاف اليســــار ”سيريزا“ أن 
يحافظ على مبادئه وقيمه ولا على يســــاريّته، 
ولا أن يفــــي بوعوده الانتخابية، وجد نفســــه 
منقــــاداً لتنفيذ سياســــات الرأســــمالية التي 
كان يرفضهــــا ويحاربهــــا، كمــــا لم يســــتطع 

خبير الاقتصــــاد الماركســــي الحالم إقليدس 
تســــاكالوتوس أن يطبــــق أيّــــا مــــن نظرياته، 
وربمــــا لن ينتظــــر اليونانيون مجــــيء العام 
القادم كي يروا وعــــوده تتحقق، فالمظاهرات 
والاحتجاجات بدأت تزداد وتعمّ بلاد الإغريق، 
وقد يجد اليسار نفسه مضطراً للانسحاب من 

المشهد قبل أن تزداد الأمور سوءاً.

ثائر الزعزوع

} الأنظار تتوجه إلى بريطانيا، والتي من المنتظر أن يصوت مواطنوها على خيار 
البقاء في الاتحاد الأوروبي أو مغادرته، لتعيش أوروبا بأسرها حالة من التخبط.

} أكثر من ثمانية آلاف متظاهر يرددون شعارات تطالب الحكومة بالاستقالة، بينما صعَد بعض المتظاهرين درج البرلمان، رافعين لافتات كتب عليها ”عد إلى بيتك 
يا أليكسيس تسيبراس“، مخاطبين رئيس الوزراء. كما حاول أحد المتظاهرين حرق علم الاتحاد الأوروبي.

 من هذه النتائـــج المخيبة 
عبيـــره، لذلك فهـــو يطالب 
ــن أن يتعلّموا درســـاً مما 
ب ي و ه ر يبي و ه

إلى التصرف وبسرعة إلى 
بشأن الأجور والمعاشات، 
إن حالة بريطانيا ستتكرر 
ن ثمـــة اتحاد أوروبي بعد 
رر ي بري إن

 تساكالوتوس قد تولى
ة في أعقاب الاستفتاء 
مة والذي رفض بموجبه

ع إجراءات التقشف التي 
الأوروبيون، فإنه قد

م 
وزارة

بر 
على 
جات

ت التي 
يونان.
ي

لواضحة
لحـــة مع
قرروا  ن 
من العام

اليونـــان  حـــه 
رات يورو، ســـتكون كفيلة 
دار الذي تشهده البلاد كما 
الوتوس الذي يبني علاقته 
بيين على أســـاس أن بلاده 
د وأن فقدانها يعني فقدان 
ب ن س ى بيين

الت الإجراءات تلك أن من أحد الخبراء الذين تقول الحكومة إنها 
تسلحت بهم كان يانيس فاروفاكيس 
والذي لم يلبث أن استقال من منصبه 

بعد أقلّ من ستة أشهر من توليه 
حقيبة المالية، وذلك إثر الاستفتاء 
الذي صوت عليه اليونانيون برفض 

الإجراءات التقشفية، ليحل بديلا 
عنه في منصب وزير المالية إقليدس 

تساكالوتوس يأتي من ذهنية تساكالوتوس
اقتصادية علمية، وكانت قد صدرت 

له ستة كتب، آخرها بعنوان {لا عودة: 
الأزمات الرأسمالية، الاحتياجات 

الاجتماعية، والاشتراكية}. لذلك 
يطلق اليساريون عليه لقب {الأوروبي 

الثوري}، لكونه يدعم تكامل الاتحاد 
الأوروبي لكن من دون مبادئه 

الرأسمالية
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} اســطنبول - يثيــــر تغلغــــل اســــتخدامات 
الطباعة ثلاثية الأبعــــاد في وقتنا الراهن في 
أغلب المجالات الصناعية والطبية والثقافية 
وغيرها، شهية الجميع لمقاربة هذه التقنية، 
ومعرفة إمكانيــــة العمل من خلالها للحصول 
علــــى حــــلّ للكثير مــــن الإشــــكاليات الخاصة 
بتكلفــــة التصنيــــع التقليــــدي، وكذلــــك الدقة 

العالية في صناعة النماذج.
 ولكــــن من جهــــة مقابلة تســــتحضر هذه 
التقنيــــة هواجس قــــد تبدو ســــلبية من مثل 
ثمــــن هــــذه الطابعــــات، وكُلف المــــواد التي 
ســــيتم من خلالها تصنيع منتجاتها، وأيضاً 
توفــــر المبرمجيــــن والمصمميــــن والمنفذين 
المحترفيــــن الذيــــن يســــتطيعون العمل على 
تحضيــــر عمليــــة الطباعة. وصــــولاً إلى طرح 
مســــألة حقوق الملكيــــة مجدداً ومــــن زاوية 
خطرة هذه المرة. إذ أن توفر إمكانية الطباعة 
الدقيقة للســــلع التــــي تمتاز بوجــــود حقوق 
ملكيــــة خاصة بها، ســــيؤدي بشــــكل أو بأخر 
إلى انفجار في عمليات القرصنة، ما يعني أن 
القوانين التي تحفظ حقوق الملكية ســــتكون 
بحاجــــة للتعديل، كــــي تســــتطيع احتواء ما 
ســــتحدثه هذه التقنية من تغيــــرات على هذا 

الصعيد.

بين الإيجابي والسلبي، أو بين المحاسن 
والمساوئ، تحضرُ هذه التقنية التي توصف 
بأنها قاطرة الثورة التقنية في القرن الحادي 
والعشــــرين، كحالــــة جــــدل بيــــن المرحبيــــن 
بنتائجها، وبين الرافضين لاســــتخدامها في 

بعض المجالات كالفن والأثار وغيرها.
ورغم أن هــــذا الجدال يعيدنــــا دائماً إلى 
المربع الأول الــــذي يحيط بظهور أيّ اختراع 
جديد أو ظاهــــرة مثيرة، إلا أنه من الثابت أنّ 
ما ينفع الناس لن يتوقف عن الانتشار، حتى 
وإن كانت حمولته تحوي بعض الســــلبيات، 
والتي قد يكون منهــــا المبالغة في الافتراض 
أن هذه التقنية ســــتكون هي الحل للعديد من 
القضايا التي لم تســــتطع البشــــرية حلها من 

قبل.
ترتبــــط فكرة هــــذه التقنية بجــــذر عملية 
الطباعة، التي تقوم على تكرار خلق النســــخة 
الأصليــــة مــــن النــــص المكتــــوب أو اللوحة 
المرســــومة أو الشكل الهندســــي، عدة مرات، 

وبمــــا يجعلــــه متاحــــاً لعــــدد غير محــــدد من 
المستخدمين.

وبالعــــودة إلــــى تاريــــخ الطباعة ســــنرى 
كيف أن هذه العملية بدأت باســــتخدام أدوات 
تقليدية كالخشــــب والحجــــارة، ولكنها وبعد 
اختراع ألــــة الطباعة على يد يوحنا غوتنبرغ 
في العام 1447 بدأت تخطو خطوات متسارعة 

نحو التعميم، وبما يخدم فكرة نقل المعرفة.
وفي نهاية القرن العشرين كانت البشرية 
قــــد انتقلــــت إلــــى عتبــــة لــــم يكــــن يتوقعها 
الطبّاعون الأوائل، ففي عصر الرقميات باتت 
طباعــــة الورق وكذلك الصــــور متوفرة في كل 
بيت تقريباً، بعد أن تمكنت التطورات التقنية 
مــــن صناعة طابعات صغيــــرة رخيصة الثمن 

يمكن لأيّ فرد أن يقتنيها.
هنا من المهمّ للقارئ إدراك أن كلّ ما تقوم 
عملية الطباعة التقليدية باستنســــاخه يقوم 
على وجود بعدين هما الطول والعرض، بينما 
تقــــوم الآلات الصناعية باستنســــاخ الســــلع 
المجســــمة، عبر صناعة قوالــــب معدنية يتم 
فيها صب القطع المشــــكلة للسلعة، ثم إعادة 

تركيبها في خطوط العمل ضمن المصانع.

تحويل الأجسام إلى بيانات

على هامــــش هــــذه التفاصيل الراســــخة 
فــــي حياة البشــــر، كان هناك مــــن يفكر بدمج 
العمليــــات كلهــــا في مــــكان واحــــد وعبر آلة 
واحدة، هــــي الطابعة ثلاثيــــة الأبعاد، والتي 
ستتولى صناعة الســــلع دون الحاجة لوجود 
قوالب الصب التقليدية. فبعد أن تمكن تشــــاك 
هال أحد مؤسســــي شــــركة ثري دي سيستم 
من اختــــراع نظام التجســــيم في عــــام 1986، 
اســــتطاع إمانويل ساكســــفي العام 1993 من 
وضع الأساســــيات الأولــــى لتقنيــــة الطباعة 
ثلاثيــــة الأبعــــاد، التــــي تلقفتهــــا الشــــركات 
فبدأت فــــي عمليــــة تطويرها، حتــــى وصلت 
في بداية القرن الحادي والعشــــرين إلى عتبة 
الاستخدام في الصناعات الثقيلة، ولتصل في 
الســــنوات الأخيرة إلى الصناعات المتوسطة 

والصغيرة.
تقــــوم الآليــــة مــــن الناحيــــة التقنية على 
طباعة أجــــزاء المنتج أو النمــــوذج الأوّل في 
شــــكل طبقــــات، فالجــــزء المطلــــوب طباعته 
يُرســــم بمســــاعدة برنامج أوتوكاد، ثم يقسم 
التصميم إلى رسوم على شكل بيانات رقمية، 
يقوم جهــــاز الطباعة بتنفيذها مجســــمة من 
المــــادة المختــــارة بالتفاصيــــل الدقيقة لكل 
طبقــــة. ويتــــم بنــــاء كل طبقــــة بنثــــر أو نفث 
مســــحوق الخامة فوق سطح طبقة أخرى من 
المســــحوق تم إعدادها كأساس. ويتم تكوين 
أو بنــــاء الطبقــــات المادية بتقنية مشــــابهة 
لتلك المســــتخدمة في حالــــة الطباعة بالنفث 
الحبري، وتســــتخدم مع تلك الطبقات المادية 
مواد رابطة للخامات لتربــــط الحبيبات فيتم 
تشــــكيل النموذج. ويقوم مكبس بضغط طبقة 
المسحوق الأساسية لتثبيتها ومن ثم يرتفع 
ليقوم بضغط الطبقة التالية التي سيتم نفثها 
ثم ربط حبيباتها باســــتخدام المواد الرابطة، 
ويتم تكرار بناء طبقة فوق طبقة حتى يكتمل 
تشكيل الشــــكل المطلوب. ويستخدم في هذه 
التقنية نوعان من المواد الرابطة: النوع الأول 
يتفاعل ويترابط مع الخامات أو المســــاحيق 
المستخدمة ســــواء كانت خزفا أو معدنا، أما 
النوع الثاني فلا يتفاعل مع الخامات ويتبخّر 

أثناء عملية التلبيد.
ويجمــــل التقنيون ميزات هــــذا النوع من 
الطباعة بالقول إنه ”تحويل شكل مجسم إلى 

بيانات قابلة للتشــــكيل الطبقي، مع ســــهولة 
تعديل التصميم وامكانيــــة تنفيذه حتى وإن 
بلــــغ أعلى درجات التعقيد. وكذلك التقليل من 
استخدام أدوات أو أجهزة كثيرة مع اختصار 
للوقــــت والتكلفة. ما يعنــــي أن دورة الإنتاج 
ستكون قصيرة جداً في الوقت الذي يمكن فيه 
الحصول على منتج مطابق لكل المواصفات 

القياسية“.

مجالات الطباعة

يتداول المســـتخدمون العاديـــون للتقنية 
بســـيطة  تعتبـــر  مجـــالات  فـــي  إمكانياتهـــا 
كالمجوهـــرات والألعاب وبعض القطع منزلية 
الاســـتخدام. بينما ترتفع تعقيـــدات الأمر في 
المجـــالات غيـــر البســـيطة، ففي عالـــم الطب 
بدأ اســـتخدامها لإنتاج المفاصـــل والأطراف 
الصناعية وأطقم الأســـنان، وكذلك في طباعة 
نمـــاذج تحاكي بعـــض أعضاء الجســـم التي 
تعانـــي من أمـــراض معينـــة، إذ تســـمح هذه 
العملية للأطبـــاء بمعاينة واقع حال المريض 

وبما يوفّر الوقت والدقة في العلاج.
وفـــي مجالات الصناعـــات الدقيقة ظهر أن 
لتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد مجالات أوســـع 

كثيراً مما هو متوقع، فمن عالم 
الهواتف  عالم  إلى  الســـاعات 

النقالـــة وإلى غيرها 
الطابعات  هذه  تقوم 

بصناعـــة القطـــع 
صغيرة الحجم.

عالـــم  إلـــى  وبالانتقـــال 
العمارة والبناء، فلا شيء يصعب على 

التقنية طالما أن المصممين يقومون بتجهيز 
المخططات والتصاميم.

وفـــي صناعـــات الفضـــاء أنتجت شـــركة 
جنـــرال إلكتريـــك، أجـــزاء محرك نفـــاث، مثل 
منافـــث الوقـــود وأنظمـــة التوربينـــات، مـــن 
مكونات مطبوعة عـــن طريق الطابعات ثلاثية 
الأبعاد، كما تم استخدام طابعة من هذا النوع 
أرســـلت من قبل وكالة الفضاء الأميركية ناسا 
إلى محطة الفضاء الدولية، لتقوم هناك بخلق 
قطع بديلة للأجهزة المستخدمة في المركبات 

الفضائية.

مخاوف أمنية

تتخوف المؤسســـات الأمنية من انتشـــار 
طباعة الأســـلحة عبر هـــذه التقنيات بعد قيام 
مجموعة ديفينس ديستربيوتد -التي أسسها 
قبل عامين طالب يبلغ من العمر 25 عاما يدرس 
في قســـم القانون في جامعة تكســـاس، وهذا 
الطالب يدعى كودي ويلســـون- بتصنيع أول 
مســـدس يد باســـتخدام طابعة ثلاثية الأبعاد، 
وأطلقت عليه اسم  ”المحرر“. لا سيما وأن هذا 
السلاح وغيره لم يحمل أيّ رقم تسلسلي يثبت 
معلوماته في الســـجلات الأمنية كما هو حال 

الأسلحة المصنعة بالطرق التقليدية.
وقد برزت قضية اســـتخدامات هذه التقنية 
في عالم الآثار هذه السنة مع قيام معهد الآثار 
الرقميـــة البريطاني، وهو منظمـــة غير ربحية 
تتعـــاون فيـــه جامعتـــا أوكســـفورد وهارفارد 
والحكومـــة الإماراتيـــة، بطباعة قـــوس مماثل 
لقـــوس النصـــر التاريخـــي فـــي مدينـــة تدمر 
الســـورية الذي قامـــت داعش بتدميـــره أثناء 
احتلالها للمكان، تم عرضه لعدة أيام في ساحة 
”الطرف الأغر“ فـــي العاصمة البريطانية لندن، 
مســـتخدماً في صناعته رخامـــاً إيطالياً كمادة 
خام، بتكلفة ذكرت بعض المصادر أنها قاربت 

حوالي ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار.
الآثارييـــن  مـــن  العديـــد  رحـــب  حينهـــا 
والمثقفيـــن بالأمـــر مـــن جهـــة أن توفّـــر هذه 
الإمكانيات ســـيمكن الإنســـانية من استعادة 
بعض الأثـــار التي تم تدميرهـــا، كبعض أثار 

تدمر، وبعض أثار أفغانستان التي قامت حركة 
طالبان بتدميرها كتماثيل باميان الشهيرة.

بينما أثيرت بعــــض الاعتراضات من قبل 
آثاريين قالــــوا بأن هذه العمليــــة لن تعوض 
عن القطــــع الأثرية الأصلية التي تم تدميرها، 
فاتحين المجال على مصراعيه للســــؤال عما 
يمكن القبول به وما يمكن رفضه من منجزات 

هذه التقنية.
 وعلـــى منوال هذه الاعتراضات يتســـاءل 
الفنانون التشـــكيليون وكذلـــك النحّاتون عمّا 
يمكن أن يحدث مســـتقبلاً بتأثير هذه التقنية، 
ففـــي الماضي تدافعت الأســـواق إلـــى اقتناء 
النســـخ المقلـــدة من الأعمـــال الفنيـــة والتي 
كان يتبـــارى فيهـــا المقلـــدون بقدرتهـــم على 
اللحاق بالنسخة الأصلية، وفي الحاضر وفي 
المســـتقبل لن يهتـــم أحد في الســـوق الفنية 
الاستهلاكية بالسؤال عن اللمسة البشرية في 
نحت الأعمال الفنية، بل ســـيركزون على أبرع 
الطابعـــات وأفضل الخامات، ما يعني الإهمال 
الصريح والواضح لقدرات الفنانين التي كانت 
تمنح الأعمال الفنية بعضاً من رؤاها وخيالها.

على الضفة الأخرى من هواجس الفنانين 
والمبدعيــــن حيال منتجات هــــذه التقنية في 
عالم الفــــن والثقافة، يبــــدو أن ”مصائب قوم 
عند قوم فوائد“، إذ أن حمولة انتشار التقنية 
في السوق تعني بشــــكل أو بآخر انتشاراً أو 
توسعاً لخارطة كبيرة من الوظائف المرتبطة 

بها.
 كتــــب الصحافي برايان بورزيكوفســــكي 
فــــي موقع ”بي بي ســــي كابيتــــال“ في بداية 
هذا العام عن الفضاء الجديد الذي انتفخ مع 

سوق  حاجيات  تقدم 
ثلاثيــــة  الطباعــــة 
فبحســــب  الأبعاد. 
لمؤسســــة  تقريــــر 
أناليتكس“،  ”وانتد 
فــــي  تعمــــل  مؤسســــة  وهــــي 
الكمبيوتــــر  برامــــج  مجــــال 
وتجميع بيانات عن اتجاهات 
إعلانات  عــــدد  فإن  التوظيف، 
الوظائــــف التي يُشــــترط فيها 
الصناعــــة  بمهــــارات  الإلمــــام 
التجميعية زاد بمعدل 1.834 بالمئة، 
في الفترة ما بين 2010 و2014. كما ذكرت 
المؤسســــة أن الموظفين ذوي الخبرة في 
الطباعــــة ثلاثية الأبعاد الذين يشــــتد الطلب 
عليهم هم المهندســــون فــــي مجالي الصناعة 
والميكانيكا، ومطوّرو البرامج، والمصممون 
التسويق.  ومديرو  والصناعيون،  التجاريون 
ويرجع الســــبب الرئيســــي في تزايــــد الطلب 
الوظيفي إلــــى أن الاهتمــــام بالطباعة ثلاثية 

الأبعاد يتصاعد بمعدل غير مسبوق.

بحسب تقديرات شركة ”ستاتيستا“، وهي 
شـــركة تُعنى بجمع التقارير البحثية، سيحقق 
ســـوق الطباعة ثلاثية الأبعاد، بمـــا فيه مواد 
الطباعة والخدمات ذات الصلة، مبيعات تصل 
إلـــى 16.2 مليار دولار ســـنة 2019، بعدما حقق 
3.8 مليـــار دولار ســـنة 2014. فـــي حين قدرت 
مؤسســـة ”غارتنر ريســـيرش“، وهي مؤسسة 
بحثيـــة عالمية فـــي مجال تقنيـــة المعلومات، 
أن مبيعـــات الطابعـــات التي يقل ســـعرها عن 
1000 دولار أميركي، وهي محرك مهم للســـوق، 
ستمثل 28.1 في المئة من المبيعات بحلول عام 
2018، بعـــد أن كانت تمثـــل 11.6 في المئة، من 

المبيعات سنة 2014.

آلات ذكية تنافس الصناعة والطب وتنتج قطع غيارها بنفسها
الطابعة ثلاثية الأبعاد

حين يمكنك طباعة كل شيء

وجوه

علي سفر

الطباعـــة الدقيقـــة ثلاثية الأبعاد للســـلع التي تمتاز بوجود حقـــوق ملكية خاصة بها تؤدي إلى انفجار فـــي عمليات القرصنة، ما يعنـــي أن القوانين التي تحفظ حقوق 
الملكية ستكون بحاجة للتعديل، كي تستطيع احتواء ما ستحدثه هذه التقنية من تغيرات.

تشاك هال أحد مؤسسي شركة 
ثري دي سيستم يتمكن من اختراع 

نظام التجسيم، ممهدا لإمانويل 
ساكسفي لاحقا لوضع الأساسيات 

الأولى لتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، 
حتى تصل في بداية القرن الحادي 

والعشرين إلى عتبة الاستخدام في 
الصناعات الثقيلة

خطر الطباعة ثلاثية الأبعاد يكمن 
في أن يتكرر ما فعلته مجموعة 

ديفينس ديستربيوتد -التي 
أسسها قبل عامين طالب يبلغ 

من العمر ٢٥ عاما يدرس في قسم 
القانون في جامعة تكساس، وهذا 

الطالب يدعى كودي ويلسون- حين 
قامت بتصنيع أول مسدس يد 

باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد، 
وأطلقت عليه اسم  {المحرر}
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} الطب يســــتخدم الطابعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج المفاصل والأطراف الصناعية وأطقم الأسنان، 
وكذلك في طباعة نماذج تحاكي بعض أعضاء الجسم التي تعاني من أمراض معينة.
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بيانات قابلة للتشــــكيل الطبقي، مع ســــهولة
وامكانيــــة تنفيذه حتى وإن تعديل التصميم
بلــــغ أعلى درجات التعقيد. وكذلك التقليل من
استخدام أدوات أو أجهزة كثيرة مع اختصار
للوقــــت والتكلفة. ما يعنــــي أن دورة الإنتاج
ستكون قصيرة جداً في الوقت الذي يمكن فيه
ج لإ ور ن ي ي و و

الحصول على منتج مطابق لكل المواصفات
القياسية“.

مجالات الطباعة

يتداول المســـتخدمون العاديـــون للتقنية 
بســـيطة  تعتبـــر  مجـــالات  فـــي  إمكانياتهـــا 
كالمجوهـــرات والألعاب وبعض القطع منزلية 
الاســـتخدام. بينما ترتفع تعقيـــدات الأمر في 
المجـــالات غيـــر البســـيطة، ففي عالـــم الطب 
بدأ اســـتخدامها لإنتاج المفاصـــل والأطراف 
طباعة  الأســـنان، وكذلك في الصناعية وأطقم
نمـــاذج تحاكي بعـــض أعضاء الجســـم التي 
تعانـــي من أمـــراض معينـــة، إذ تســـمح هذه 
العملية للأطبـــاء بمعاينة واقع حال المريض 

وبما يوفّر الوقت والدقة في العلاج.
ع و ي ب ب ي

وفـــي مجالات الصناعـــات الدقيقة ظهر أن 
لتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد مجالات أوســـع 

كثيراً مما هو متوقع، فمن عالم
ب ي ب يي

الهواتف  عالم إلى  الســـاعات 
النقالـــة وإلى غيرها 
الطابعات  هذه  تقوم 
بصناعـــة القطـــع

صغيرة الحجم.
عالـــم إلـــى  وبالانتقـــال 

العمارة والبناء، فلا شيء يصعب على 
التقنية طالما أن المصممين يقومون بتجهيز 

المخططات والتصاميم.
وفـــي صناعـــات الفضـــاء أنتجت شـــركة 
جنـــرال إلكتريـــك، أجـــزاء محرك نفـــاث، مثل 
منافـــث الوقـــود وأنظمـــة التوربينـــات، مـــن 
مكونات مطبوعة عـــن طريق الطابعات ثلاثية 
الأبعاد، كما تم استخدام طابعة من هذا النوع
أرســـلت من قبل وكالة الفضاء الأميركية ناسا 
إلى محطة الفضاء الدولية، لتقوم هناك بخلق 
قطع بديلة للأجهزة المستخدمة في المركبات 

الفضائية.

مخاوف أمنية

تتخوف المؤسســـات الأمنية من انتشـــار 
طباعة الأســـلحة عبر هـــذه التقنيات بعد قيام 

تدمر، وبعض أثار أفغانستان التي قامت حركة
طالبان بتدميرها كتماثيل باميان الشهيرة.

بينما أثيرت بعــــض الاعتراضات من قبل 
آثاريين قالــــوا بأن هذه العمليــــة لن تعوض 
عن القطــــع الأثرية الأصلية التي تم تدميرها، 
فاتحين المجال على مصراعيه للســــؤال عما 

سوق حاجيات  تقدم 
ثلاثيــــة الطباعــــة 
فبحســــب الأبعاد. 
لمؤسســــة تقريــــر 
أناليتكس“، ”وانتد 
فــــي تعمــــل  مؤسســــة  وهــــي 
الكمبيوتــــر برامــــج  مجــــال 
وتجميع بيانات عن اتجاهات
إعلانات عــــدد  فإن  التوظيف، 
الوظائــــف التي يُشــــترط فيها
الصناعــــة بمهــــارات  الإلمــــام 
1.834 بالمئة، التجميعية زاد بمعدل
4 و2014. كما ذكرت 0في الفترة ما بين 2010
المؤسســــة أن الموظفين ذوي الخبرة في
الطباعــــة ثلاثية الأبعاد الذين يشــــتد الطلب
عليهم هم المهندســــون فــــي مجالي الصناعة
والميكانيكا، ومطوّرو البرامج، والمصممون
التسويق. ومديرو  والصناعيون،  التجاريون 
تزايــــد الطلب ويرجع الســــبب الرئيســــي في
الوظيفي إلــــى أن الاهتمــــام بالطباعة ثلاثية

الأبعاد يتصاعد بمعدل غير مسبوق.

الطباعـــة الدقيقـــة ثلاثية الأبعاد للســـلع التي تمتاز بوجود حقـــوق ملكية خاصة بها تؤدي إلى انفجار فـــي عمليات القرصنة، ما يعنـــي أن القوانين التي تحفظ حقوق
تستطيع احتواء ما ستحدثه هذه التقنية من تغيرات. الملكية ستكون بحاجة للتعديل، كي

تشاك هال أحد مؤسسي شركة 
اختراع من يتمكن سيستم دي ثري
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تقدم الطابعات ثلاثيـــة الأبعاد آفاقا مذهلة 
لإمكانية أن تقوم هذه الآلات بصيانه نفسها 
بنفسها وهذا ما ينحو له مشروع ”رِب راب“ 
وهو عبارة عن ”مبادرة لتطوير آلة للطباعة 
ثلاثية الأبعاد بحيـــث يمكنها طباعة معظم 
أجزائهـــا المكوّنة لها لتصنيع آلة جديدة أو 
لاستبدال جزء ما بها، وبذلك تكون آلة قادرة 

على تصنيع نفسها بنفسها، 
ويمكن تصنيفها ضمن 
مفتوحة  الروبوتـــات 

المصدر.
وتعتمـــد فكرة عمل 
الآلـــة على صهر خيوط 
بلاســـتيكية رفيعة فوق 
بعضهـــا البعـــض على 
متساوية  طبقات  شـــكل 
السُـــمك لتكوين المُجسّم 
أنهـــا  وبمـــا  المطلـــوب. 

مفتوحة التصميم، بمعنى 

أنّ تصميماتهـــا متاحـــة بالكامل دون قيود 
أو احتـــكار للجميـــع دون أيّ مقابـــل، فـــإن 

التي  التصميمـــات  جميـــع 
المشـــروع صدرت  أنتجها 
تحت رخصة البرمجيات 

الحرة الشهيرة.

كسر الاحتكارات

{
وك

ه ي ب الآلات
و له مشروع ”رِب راب“
رة لتطوير آلة للطباعة 

ِ

ث يمكنها طباعة معظم 
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ن
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إن ل ب أي ون ع ي ج ر ا أو
التي  التصميمـــات  جميـــع 

المشـــروع صدرت  أنتجها 
تحت رخصة البرمجيات 

الحرة الشهيرة.



ممدوح فراج النابي 

} لفتـــرة طويلة ظلت الكتابات التي تنشـــرها 
السلاسل الأدبية، وقد اشتهر بها نبيل فاروق 
وأحمد خالد توفيق، غير معترف بها رســـميا، 
وإن كانت رائجة بين أوســـاط الشـــباب الذين 
يحملـــون قدرا مـــن التعليم أفضـــل بكثير من 
الفئة التي كانت في فترة عصر النهضة، بل إن 
الكثير منهم اصطحب معه هذه الروايات وهو 

على أعتاب الجامعة.

روايات ما وراء الطبيعة

مع بداية الألفية الجديدة استمرت روايات 
السّلاسل السّابقة في الإصدار مع تزايد أعداد 
القـــرّاء من الجماهير التي تبحث عن سلاســـل 
المغامـــرات أو «مـــا وراء الطبيعة» التي يجيد 
الكتابة لها أحمـــد خالد توفيق، وكان نموذجه 
رواية «يوتوبيـــا» التي أصدرتهـــا دار ميريت 
2008، مثالا على الاســـتجابة لجمهـــور القرّاء 
الذي بدأ يواكب الجديد خاصة بعد الانتشـــار 
المدوّي الذي حققته سلســـلة هاري بوتر على 

مستوى التوزيع والطبعات.
لم تكـــن المواكبة حكرا على الجيل القديم، 
بـــل إن جيلا جديدا بدأ هو الآخر يقدّم نفســـه 
تحـــت اســـم «الروايـــة الرائجة» التـــي يرجع 
الدكتـــور جابر عصفـــور تناميهـــا إلى وجود 
السّـــهولة،  يؤثـــرون  لقـــرّاء  جديـــدة  «ذائقـــة 
ويميلـــون إلـــى التشـــويق فى ســـياق ينطوي 
على التوابل المألوفـــة»، الغريب أنّه يلجأ إلى 
توصيفهم مثلما فعل عبدالمحســـن طه بدر من 
قبل بأنهم ينتمون إلى طائفة الحرف المهمّشة 
والطبقـــات الاجتماعيّة المتوّســـطة، هنا يقول 
جابـــر عصفور «ولا أســـتغرب لو كان أصحاب 
هـــذه الذّائقـــة من مدمنـــي مواقع الفيســـبوك 
والمدونـــات الإلكترونيـــة التي تعطـــي كمّا لا 
نهائيـــا من المعلومات والمشـــهيات القرائية، 
ولكنهـــا لا تعطي فكرا نقديّـــا، ولا نوع المثقف 
الذي يعرف الفرق بين قراءة التســـليّة العابرة 
وقـــراءة المتعة الفنيّة عميقـــة الأثر». لو قارنا 
بين مـــا كتبه الناقد عبدالمحســـن طه بدر عام 
1963 عن عوامل انتشار رواية التسليّة وطبيعة 
ذائقـــة قرّائها، وما كتبه الدكتور جابر عصفور 
عـــام 2014، بعد ما مـــرّ من الســـنوات لم نجد 
شيئا تغيّر سوى مواقع الفيسبوك والمدونات 
الإلكترونيـــة، وهي مـــن مســـتحدثات العصر 
الحديـــث، حتى أنه أعاد اســـتخدام المصطلح 
القديم عن الرواية التي كان غرضها التســـليّة. 
الغريب أن الناقد البريطاني رونان ماكدونالد، 
يعوّل على هذه الفئة ويعطيها أهمية كبرى في 

استرداد النقد من معاقل الأبراج العاجية.
لا يقصـــر عصفور أســـباب تنامي الظّاهرة 
على ما ســـبق أن ذكره، وإنمـــا يضيف عوامل 
أخرى وراء تنامي إقبال الشّباب على الروايات 
الرائجة مقارنـــة بعدم الإقبال علـــى الرّوايات 
الرســـميّة التـــي تمتثـــل إلـــى القيمـــة الفنيّة، 
ومـــن هـــذه العوامل مـــا أرجعه إلـــى «طبيعة 
المراحـــل الزمنيّة الانتقاليّـــة التي ترتبك فيها 
القيم، وتتســـع مســـاحات المســـكوت عنه من 
الخطـــاب المجتمعي المقمـــوع، وتفرض هذا 
النوع المريح المســـلّي مـــن الروايات الرائجة 
التي تشـــبه الأفـــلام الرائجة، فـــي أنها تريح 
الأعصـــاب من القلـــق والتوتر وتنســـي القرّاء 
العنـــف والإرهاب الذيـــن تحيطـــان بحياتهم 
صباح مســـاء. ولذلك فالروايـــات الرائجة لها 
فائدتها التي أقرّ بها» وهذا التحليل يدخل هذه 
الروايـــات إلى دائرة المتعة والتســـلية اللتين 
وصـــف بهما عبدالمحســـن طه بـــدر الروايات 

الشعبية في بداية عصر النهضة.

جمهور القراء

ترجـــع علاقـــة جابـــر عصفـــور بالرّوايـــة 
الرّائجـــة إلـــى زمن أقدم من نشـــر مقالته التي 
عنونها بـ«هذا زمان الرواية الرائجة»، فالمقالة 
جاءت أشـــبه بســـخرية لاذعة من ميول القرّاء 
وكانتقـــاد لذائقتهـــم القرائيّـــة التـــي تفضّـــل 
روايات البيســـت سيلر على حســـاب روايات 
الأدب الرســـمي بمفهومي عبدالمحسن طه بدر 
ومحمد يوسف نجم. المقالة مع أهمية البعض 
مـــن جوانب الطرح التي طرحهـــا عصفور عن 
أســـباب الهوس بهـــذه الكتابـــات، كانت على 
مســـتوى السّـــلب، فاشـــلة في قراءة المشـــهد 
الروائيّ الجديد، وربط النتائج بالأسباب، وقد 
كان من أهمّ علامات المشـــهد الرّوائي سطوعا 

ولفتـــا للانتبـــاه، هو صعـــود جمهـــور القرّاء 
معه، والتمرّد على النقد الرســـميّ الصّادر من 
الأكاديميّة، وهي الظّاهرة التي لفتت ناقدا مهما 
مثل رونان ماكدونالد فجاء كتابه «موت الناقد» 
اســـتجابة لهذا الحراك في العمليّة الإبداعيّة، 
وتبادل الأدوار بدخول عامل جديد على حساب 
الناقد الأكاديمي الذي أعلـــن ماكدونالد موته، 
متمثـــلا في القارئ الـــذي هو في ظـــلّ نظرية 
الفينومينولوجيا التي شـــاعت خلال منتصف 
القرن الماضي، هو المتلقي الأوّل. لكن في ظلّ 
السّـــياقات الجديدة وما أحدثته التكنولوجيا 
من تفاعلية صار لاعبا أساســـيّا بل ومهما في 
تلقي الخطابـــات وأيضا في تغيير مســـارها، 
محلّلا أسباب صعود سلطة القارئ/ الجمهور، 

في مقابل أفول النقد الأكاديمي.
لقـــد ســـبقت مقالة جابـــر عصفـــور التي 
تناولت هـــذه الظاهرة، مقالتان الأولى بعنوان 
«ظاهـــرة الرواية الرائجة»، ثمّ عـــاد مرّة ثانية 
إلـــى الموضـــوع بعـــد أن أثـــارت مقالته جدلا 
واســـعا على إثر ما أثارته رواية رجاء الصائغ 
«بنـــات الرياض» مـــن ذيوع وتوزيـــع كبيرين، 
فكتـــب مقالتـــه الثانيـــة فـــي الموضـــوع ذاته 
بعنوان «الرواية الرائجة والقيمة». في المقالة 
الأولى التي جاءت أشـــبه بفضفضة بينه وبين 
صديقه المترجم روجر آلان في الدار البيضاء، 
وذلك بمناسبة افتتاح معرض الكتاب، وتطرّق 
حديثهمـــا إلى مشـــاغل الكتابـــة والترجمة ثم 
المشروعات المستقبليّة إلى أن وصل الحديث 
بهمـــا إلى ما عرضتـــه عليه سلســـلة بنغوين 
العالميّـــة بعد أن اشـــترت حـــقّ ترجمة رواية 
”بنـــات الرياض“ للكاتبة السّـــعودية الشّـــابة 
رجـــاء الصّائـــغ، وعرضـــت عليـــه أن يتولّـــى 
ترجمة الروايـــة إلى الإنكليزيـــة، لكنه بعد أن 
قرأهـــا اعتذر عـــن القيام بالترجمة بأســـلوب 

ديبلوماسي.
كانـــت هذه الحكاية هي المدخل لمناقشـــة 
أســـباب هذه الظاهرة فتطرّق فـــي مقالته إلى 
بدايات الظاهرة التي عرفت البيســـت ســـيلر، 
حيث تعود إلى عام 1985 عندما نشـــرت إحدى 
مجلات الأدب والنقـــد الأميركية الجديدة، هي 
مجلـــة book man، قائمـــة لأفضل الكتب مبيعا 
وكانـــت هـــذه القائمـــة مســـتندة إلـــى تقارير 
مبيعات الكتـــب في المكتبـــات المعروفة على 
امتداد الولايـــات المتحدة وتبعت هذه المجلة 
غيرها، ونشأ تنافس في مدى المصداقية التي 
 Publishers»فازت بهـــا النيويورك تايمز والــــ
Weekly»، وإن كان الكاتـــب الراحل فؤاد قنديل 
في مقال له بعنوان ”أين تقرير الـDNA للروايات 
الأكثـــر مبيعا في مصر“ والمنشـــور في مجلة 
الثقافة الجديدة عدد 285 يونيو 2014، يرى فيه 
أن المصطلح تسلّل على استحياء منذ سبعين 
عاما تقريبا، بعد أن وضع أحد الناشـــرين في 
ركن بـــارز لافتة الأكثر مبيعا فـــوق رفوف بها 
كتب مرت عليها سنوات ولا تزال أغلب نسخها 
قابعـــة فـــي المخـــازن، ومبيعاتهـــا منخفضة 
بشكل مســـتفز ومثير للحيرة، وخلال أسابيع 

قليلة اختفت الكتب بعد أن أقبل عليها القراء. 
هكذا يورد الراحل فؤاد قنديل تاريخا أقدم من 

التاريخ الذي ذكره جابر عصفور.
وفي ذات السياق يرى المستعرب الفرنسي 
ريتشار جاكمون، في حوار له مع سيد محمود، 
أن الظاهرة ”ليست جديدة كما يتصور البعض 
فقـــد كانت معروفة منذ بداية القرن العشـــرين 
وحتـــى الآن، كمـــا كانت الفجـــوة قائمة طوال 
الوقت بين الكتاب الطليعيين الذين يكتسبون 
قيمتهم مـــن القدرة على إحداث ثـــورات أدبيّة 
علـــى المســـتوى الجمالي وبين هـــؤلاء الذين 

يحقّقون نجاحا جماهيريّا وتجاريّا“.
ومع تحفظـــات جابر على رواية «شـــيفرة 
دافينتشـــي» لدان بـــراون التـــي حقّقت رواجا 
هائـــلا، ومبيعـــات عالمية غير مســـبوقة، فهو 
يرى أن الرواية من ناحيـــة القيمة تحتاج إلى 
المســـاءلة، ثم يعـــرج على الروايـــات الرائجة 
عربيا خاصّة بعد النجـــاح الذي حقّقته رواية 
«بنـــات الريـــاض» لرجـــاء الصائغ، كمـــا يفند 
أسباب انتشار هذه الظاهرة في عالمنا العربي 
حيث يرى أن في نشأة هذه الظاهرة، أهمية في 
ما تؤديه من أبعاد «وظيفية من منظور الإنتاج 
وأدوار مماثلـــة من منظور الاســـتهلاك، وهي 
أدوار تختلف، لا شـــك، من قطر إلى قطر، ومن 
لحظـــة حضارية إلى أخرى، وحســـب اختلاف 
عوامل ملازمة كدرجة التعليم العام والخاص، 
ومكانة الفنون واتســـاع أو ضيق المقموع من 
أشـــكال الخطابات، وبالطبع درجـــات الحرية 

السياسية والاجتماعية».

الرواج والقيمة

فـــي المقالـــة الثانية التي جـــاءت ردّا على 
الأصداء السّـــلبيّة التي تركتها المقالة الأولى، 
يوضّح عصفـــور الفرق بين الـــرّواج والقيمة، 
وإن كان يـــرى أن الكثير مـــن الروايات تجمع 
بيـــن الـــرواج والقيمة فـــي آن واحـــد، ضاربا 
الأمثلـــة بنماذج عربيّة وغربيّة، فيلتقي الاثنان 
في البعض من الأعمال الاســـتثنائيّة كما حدث 
في «روايـــات نجيب محفـــوظ، أو البعض من 
روايات جمال الغيطانـــي وبهاء طاهر وصنع 
اللـــه إبراهيـــم وإبراهيم أصـــلان وغيرهم من 
كتـــاب الروايـــة المبدعين على امتـــداد الوطن 
العربـــي»، وبالمثل فـــي العالـــم الغربي حيث 
أصبحت «روايات النيجيري بن أوكري ”طريق 
الجـــوع“ وأونداتشـــي ”المريـــض الإنكليزي“ 
الأشـــياء  ”رب  روي  أرونداتـــي  والهنديـــة 
الصغيـــرة“ والكندية مارغريت أتوود ”القاتل“ 

روايـــات رائجـــة»، ثـــم ينتهي فـــي الأخير إلى 
تصويـــب ما اعتقد أنّه فهـــم خطأ قائلا «ولذلك 
لا يمكن لمثقـــف عاقل ألا يعـــرف أنّ الروايات 
الرّائجة ليســـت كلّها عديمة القيمة بالضرورة، 
وأنّ هناك روايات رفيعة القيمة يمكن أن تكون 
رائجة، تتســـع شـــرائح قرائها، وذلك لعوامل 
يمكـــن قياســـها، أو قد لا تتســـع لعوامل قابلة 
للقياس والاســـتنباط النقـــديّ». حالة الرفض 
للروايـــات الرائجة مـــن قبـــل الكثيرين دفعت 
بظهـــور مصطلح الأدب الرفيـــع في مقابل أدب 

الظل الذي يوازي الروايات الرائجة.
رغم ســـهام النقـــد التي وجهـــت إلى هذه 
النوعيـــة مـــن الكتابة إلا أنـــه لا يمكن لأحد أن 
ينكـــر الـــدور الكبيـــر الـــذي لعبته فـــي عودة 
جمهـــور الروايـــة إليهـــا، وهـــو الـــدور الذي 
شـــغلته في بداية عصر النهضة، حيث نشـــأت 
الرواية اســـتجابة لهذه الطبقـــة من الحرفيين 
والمهنييـــن. فقد لعبت روايات الناشـــئة دورا 
مهما في استعادة جمهور الرواية حيث خلقت 
روايـــات محمـــود ســـالم (1929 ـ 2013) وأحمد 
خالـــد توفيق، ونبيـــل فاروق التي اســـتهوت 
قطاعا عريضا من الشباب ووسمتها المؤسسة 
العربية الحديثة التي تولـــت إصدارها، بأنها 
روايات الناشـــئة، خلقت جمهورا عريضا لهذه 
النوعيـــة مـــن الكتابـــات، التـــي انفتحت على 
أشـــكال جديدة بدأت مع الجيـــل الجديد، وهو 
ما يمثّـــل الأثر المهم الذي تركته كتابات أحمد 
خالـــد توفيق ونبيل فـــاروق، حيث خرج جيل 
جديد من عباءتهما، يكتب روايات المغامرات، 

والروايات ذات الحبكة البوليسية،.
اكتســـب هـــذا الجيـــل أرضيـــة وجمهورا 
جديديـــن، مثل حســـن الجنـــدي الـــذي اقترن 
اســـمه بعوالم الجن والعفاريت والمخطوطات 
القديمة والقتلة النفســـيين، وعمـــرو العادلي 
وشـــريف عبدالهـــادي، وعمرو الجنـــدي ومن 
الكاتبات دينا عماد التي اشـــتهرت بقصصها 
العاطفيـــة والاجتماعيّـــة علـــى مدونتها التي 
حملت اســـم ”قصص دينا عمـــاد“، وقد جذبت 
جيلا عريضا من الشّـــابات اللاتي تربين تحت 
وصايا شـــرائط عمـــرو خالد، فالكاتبـــة تقدّم 
الحـــبّ والعلاقة العاطفيّة فـــي تناول تهذيبي 
وهو ما جعل لها هي الأخرى جمهورا عريضا 
من القراء الذيـــن يتابعون أعمالها، ويتبادلون 
على حوائط صفحاتهم الشخصية على وسائل 
السوشـــيال ميديا عبارات على لسان أبطالها، 
فـــي تأكيد علـــى حالة التماهـــي والافتتان بما 
تكتبـــه، وهناك أيضا دعـــاء عبدالرحمن، وهي 
تهتـــم بالنوعية ذاتها من الكتابة، حيث تعتمد 

على توليفة القصص الرومانسية.
 قـــد يكون نموذج أحلام مســـتغانمي ليس 
ببعيد وأكثر شـــهرة من دينـــا عماد؛ على الأقل 
إن أحـــلام عندما أصدرت روايتها ذات الصيت 
العالي «ذاكرة الجسد» وجدت كاتبا كبيرا مثل 
الشّـــاعر الرّاحل نزار قباني يكتب لها تصديرا 
يوضع علـــى غلاف الرواية، وعلـــى الرغم ممّا 
أحاط هذه الرواية من ملابسات وصلت إلى حد 
الاتهام بأن الكثيرين اشـــتركوا في كتابتها، إلا 
أن الكاتبة واصلت الكتابة وأصدرت رواياتها 
الأعلـــى مبيعا مثـــل فوضى الحـــواس، وعابر 
سرير، والأســـود يليق بك، وقد حقّقت الرواية 
الأخيـــرة قدرا مـــن النجاح وصل بدار النشـــر 
التي أصدرتها، إلـــى أن وضعت جمهورها في 
ترقّب وحجـــز للرواية قبل صدورها عبر موقع 
الدار على الإنترنـــت، وكان الإقبال كبيرا، رغم 
أن السؤال ســـيظل معلقا في ظلّ حالة الذيوع 
والانتشـــار الكبيريـــن، هل ما تكتبـــه هو أدب 
بالمعنى العميق لـــلأدب، على نوعية ما يكتبه 
بنـــي جلدتها الطاهر وطـــار أو محمد ديب، أو 

الرّاحلة آسيا جبّار؟
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كتب
 [ رفض الروايات الرائجة من قبل الكثيرين دفع بظهور مصطلح الأدب الرفيع مقابل أدب الظل

هل الرواية العربية الرائجة اليوم هي الأفضل فنيا

قبل بداية الألفية الجديدة ظهرت الرّوايات 
الشّعبيّة ذات القاعدة العريضة من القرّاء 
من جيل الشباب، في صيغة جديدة تحمل 
ــــــات مصرية للجيب،  عنوان سلســــــلة رواي
ــــــت تصدرها  ــــــات التي كان ــــــت الرواي ومثل
”المؤسســــــة الحديثة للنشــــــر“ بسلاســــــلها 
المعروفة ”رجل المستحيل“ و“زهور“ و“ملف 
المســــــتقبل“، نوعا مــــــن الأدب أو بمصطلح 

آخر كتابة في الظل.

ظاهـــرة الكتب الأكثـــر مبيعا هي 

ترويجيـــة وليســـت جديـــدة كما 

يتصور البعض فقد كانت معروفة 

منذ بداية القرن العشرين

 ◄

كتاب الشبيبة 

الغاضبة

للبريطاني كولن  } اكتشفت ”اللامنتمي“ 
ويلسون عندما بلغت السّنّ التي نثور 

فيها لأدنى سبب، ونتمرّد على كل ما له 
صلة بالسلطة أيّا ما يكن مأتاها، ولا سيّما 

السلطة السياسية التي تنكّر رموزها 
منذ فجر الاستقلال لوعودهم، فاستأثروا 

بالمناصب والمغانم، وتركوا الشعب ينعى 
حظه المنكود، وفي البعض من الجهات 
المنسية يتحسّر على رحيل الاستعمار.
وكنت في ذلك الوقت ضمن شلّة من 
الشبيبة المتعلّمة يتزعّمها شابّ يتّقد 

حماسا وفطنة ورغبة في قلب الأوضاع 
القائمة. كان يمجّد كل ثائر على وجه 

الأرض، ويلهج بمقولة لاتينية حفظناها 
 Fiat” عن ظهر قلب لكثرة ما كان يردّدها
justicia pereat mundus“ ومعناها ”لا بدّ 

من العدل ولو فني العالم“.
ولما كنت أعترض على هذه المقولة 

وعلى مقولات سواها على سبيل المنطق 
البدهي الذي لا يحتاج في رأيي إلى دليل، 

أعارني مرّة ذلك الكتاب في ترجمته العربية 
قائلا ”دعك من الأشعار والروايات، وثقّف 

نفسك قبل أن تعاندني!“.
أقبلت على قراءة الكتاب فوجدت فيه 

أصداء لـ“غريب“ كامو الذي يعتبر أن 
الوجود عبثي، و“غثيان“ سارتر الذي يرى 

الوجود غير ذي معنى، ولكن ويلسون لا 
يكتفي بتشخيص العبثية واللاجدوى، 

بل يحاول أن يجد للغريب حلاّ. فهو وإن 
عرّف ”الإنسان الخارجي“ Outsider أو 

”اللامنتمي“ أو ”الغريب عن الوجود“ 
بكونه إنسانا له إحساس حادّ بعبثية 
الحياة، يعتقد أن وراء ”النظام“ الذي 

يتصوّره معاصروه اضطرابا وفوضى.
بحث ويلسون عن ملامح بطله 

الأساسية في الأدب من ”فورتر“ غوته 
وأشعار شيلر وهولدرلين وريلكه ورامبو 

ومالارمي وروايات هربرت ويلز وهمنغواي 
إلى ”بحث“ بروست و“جحيم“ هنري 
بربوس و“غريب“ كامو ليلاحظ تغيّر 

إدراكنا لطبيعة الإنسان الذي كانت فلسفة 
القرن التاسع عشر تؤكد أنه قابل للتطور 
إلى ما لا نهاية له، فيما الإنسان المعاصر 
في نكوص، كما يتبدّى من سيرة فان غوخ 

وتوماس إدوارد لورانس ونيجينسكي، 
وذهنه يسوق به إلى الانحسار أو الجنون 
أو الانتحار، ولم يعد له من رغبة سوى في 
هجر وضعية ”الغريب“ تلك، ولكنه يعجز 
عن ذلك لأنه ليس حرّا، بالمعنى الروحي 
العميق لمبدأ الحرية. ثم انتقل ويسلون 

إلى نيتشه وتولستوي ودستويفسكي 
ووليم بليك وحتى المسيح والهندي 

راماكريشنا ليستخلص أن ثمة حلولا 
تقليدية لمشكلاتنا الوجودية.

عندما انتهيت من قراءة الكتاب، أعربت 
لصديقي عن استغرابي لاختياره، فهو 
شيوعي تروتكسي ثائر على أفكار أبيه 
مؤدب الصبيان في الحيّ وإمام جامعه 

الوحيد، فيما الحلّ الذي يقترحه ويلسون 
لبطله الغريب يكمن في المعتقد الديني، 

بدعوى أن المبدأ الجوهري للدين هو 
الحرية، ففوجئت بأنه لم يقرأ الكتاب بعد، 
وما اقتناه إلا لأن مؤلفه شابّ بروليتاري 
عصاميّ التكوين يتحدّر من أسرة فقيرة 
وينتمي إلى ”جماعة الشبيبة الغاضبة“، 
كجماعتنا. وما أعارني إيّاه إلا ليعرف ما 

إذا كان يستحق القراءة بعد أن غدا حديث 
الطلبة في مدرّجات الجامعة.

لقد ظلت تلك الحادثة عالقة بذهني، 
وكذا ”اللامنتمي“. ورغم أن الوجودية 
صارت من مخلفات الماضي، وأن ذلك 

الكتاب ليس من الأعمال المرجعية الكبرى، 
فإني مدين له بفتح عينيّ على تجارب 

أدبية وفكرية عميقة كنت لا أزال أجهلها، 
ولذلك الصديق الذي أمدّني به لأنه هداني 
إلى ضرورة قراءة الأعمال الفكرية، وعدم 
القناعة بالرواية والشعر وكتب التراث. 

أبوبكر العيادي
 كاتب من تونس مقيم بباريس

كتب صنعتني

ويلسون لا يكتفي بتشخيص 

العبثية واللاجدوى، فهو وإن عرف 

«الإنسان الخارجي} أو «اللامنتمي} 

بكونه إنسانا له إحساس حاد 

بعبثية الحياة، يعتقد أن وراء 

«النظام} الذي يتصوره معاصروه 

اضطرابا وفوضى

عن دار الكويتي للدراســـات والنشـــر ببغداد صدر كتـــاب بعنوان «صالح الكويتـــي: نغم الزمن 

الجميل} يتحدث فيه الابن سليمان صالح الكويتي عن رحلة أبيه الفنية.

عن الدار العربية للعلوم ناشـــرون صدرت للكاتبة ناهد فران رواية بعنوان «زوايا النسيان} وهي 

حكاية حب محرم ترصد حياة أسرة لبنانية خلال الحرب الأهلية.

هناك فرق بين الرواج والقيمة
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كتب

} كنتُ أعرفُ من هو أولى بأن ينتشي، 
ذلك الذي كان شاعرا كبيرا مثلك محبا 

للحياة، أولى بأن ينتشي لأن شعراء من 
نسل فيرجيل ودانتي سيستقبلونك في 

العالم الآخر ليسهروا على توجيهك. برفقة 
صديقك محمود درويش، عزيزي أولاد أحمد، 

أنا متأكد أنهم سيسهرون على خدمتك 
ومرافقتك في رحلتك الأخيرة. ها قد ودّعتنا 
في اليوم التالي لعيد ميلادك وكنتَ قبل ذلك 
كتبت لنا من المستشفى العسكري لتخبرنا 

أن احتفالك بالعقد السادس والنيف من 
ميلادك على هذه الشاكلة تجربة جديدة 

بالنسبة إليك.
هي تجربة كتابة وهذا بديهيّ ففي نظرك 
كل أمر تجربة شعر ومن هذا المنطلق كُنتَ 
علما بين الشعراء التونسيين والعرب على 

حدّ السواء. فأنت نجحت في الشرب من 
كأس الحياة إلى الثمالة وأضفيْت الشعر 
على كلّ تفاصيل الحياة، فكلُّ شيء مِثلَ 

موضوع شعر في حياتك بدءا بطفليك ناظم 
وكلمات اللّذين سمّيتهما وفاء لروح الشاعر 
التركي الكبير ناظم حكمت ووفاء إلى ذكرى 

الشاعر التونسي منور صمادح وكلماته 
المشهورة:

فتكلّم وتألّم ولتمت في الكلمات
وإذا ما عشت فيهم فلتكن الكلمات
شاهد أنت عليهم وعليك الكلمات

يهدر الشاعر في النّاس وتحيا الكلمات
ويموت بلا ذكرى وتبقى الكلمات

وإنّه لمن المشقّة أن أكتب عنك بعد 
رحيلك، ولكن لا مناص من الكتابة لأجل 
بكاء أحرّ. علّمتني ”وأنت الشّاعر والأخ 

والرفيق والبكر“ أنّ العبرات لا تكفي وعلى 
الكلام أن يُنصفها حتّى تَقْطُرَ عرقا بلّوريّا. 

ألم تكن أنتَ من اصطفاني عزيزي أولاد 
أحمد لأترجم لك بلسان رامبو هذه اللّغة 

الّتي تعز عليك أيّما عزّ؟ وإنّي مع كامل حبّي 
قد وافقت على الخوض في هذه المغامرة 
الجديدة علّ القصائد التي تؤلّف ”مسودّة 

وطن“ من المجلّد الذي صدر مع نهاية 
السّنة الخامسة عشرة والألفين تَهبُ تونس 

لا فقط ”مسودّات وطن“ بل وطنا له النّصيب 

الأوفر، لأننا نؤمن به. نعم، كما يؤمن 
أحباؤنا الذين رحلوا بدءا من عبدالعزيز 

الثعالبي إلى محمد البراهمي، مرورا بأبي 
القاسم الشابي والطاهر الحداد والحبيب 

بورقيبة وشكري بلعيد. كان كل شيء 
سياسيا عندك أيضا. فالشاعر عندك إنسان 

ملتزم أو لا يكون وإنسان متعلق بشؤون 
البلاد والشأن العام أو لا يكون ومرشد أو 

لا يكون.
من هذا الباب رافقتَ الثورة التونسية 

التي كنتَ شاعرها الذي لا غبار عليه. ومن 
هذا الباب أيضا التحقتَ بالهيأة العليا 

لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي 
والانتقال الديمقراطي.

لقد عبّرتَ بصفتك شاعرا في البرامج 
التلفزيونية وفي الإذاعات بصوت عال 

وقوي أنّ تونس ليست بلدا ينتهي باللاحقة 
(آن) ولن تكون كذلك البتة، ذلك الذي تتمناه 

بعض العقول المتعصبة والرجعية، وهي 
العقول ذاتها التي هددتك بالموت وتضرعت 

للسماء أن لا تُشفى من مرضك.
لكنك لم تقف ذاهلا، لقد تعاملت مع الأمر 

جيدا وحملت المشعل جاعلا من الشعر 

بلسما خارقا قادرا على شفاء آلام تونس 
والعالم على حد السواء. إنّها، إن كان عليّ 
قول ذلك، الكلمات في مواجهة الآلام. ولقد 

ظللت مؤمنا بذلك إلى آخر رمق. وعلينا أن 
نضمّ الخطى إلى خطاك في طريق الشعر، 

هذه ”الحياة الحقيقية“. قد نقول وداعا 
أولاد أحمد، لكنّك ككل شاعر استحق هذه 

التسمية ستبقى حيّا، أنت الذي علّمتنا أن 
نحب البلاد كما نحب الحياة. وها نحن 

نواصل معك في اليوم الأربعين لخروجك 
من العالم وسكناك في وجداننا العميق.

} الجزائــر - يضــــم كتــــاب ”وهــــران تاريخ 
ربيعــــة  الجزائريــــة  لمؤلفتــــه  وأســــاطير“، 
موســــاوي العديد من المحطــــات التي تصف 
فيها وهــــران المدينة، التي لا تزال إلى يومنا 
هذا تجند الجنيّ لحراســــة كنوزها المدفونة 
بأعالي جبل مرجاجو، ومازالت تؤمن ببركات 
ميــــاه منبــــع العشــــاق ”بلاكويفــــا دال أقوا“، 
متقيــــدة بعاداتهــــا الوهرانيــــة الرافضة لكل 

أنواع التقليد.
والكتاب الصادر باللغة الفرنســــية، ضمن 
منشــــورات دائرة الكتاب بتظاهرة قســــنطينة 
عاصمة الثقافــــة العربية، بالتعاون مع وزارة 
الثقافــــة الجزائريــــة، تتنــــاول فيه موســــاوي 
جانبــــا مهمّا مــــن تاريخ مدينة وهــــران ومن 
تراثها وحضارتها، حيث تحكي من خلاله عن 
حقب تاريخية مرت عليها مدينة وهران، وذلك 

وفقا للشــــواهد التاريخية التي لا تزال تزخر 
بهــــا المدينة الســــاحلية، فقــــد تعاقبت عليها 
حقب تاريخيــــة صنعت معالمهــــا وملامحها 

وتضاريسها الطبيعية وغير الطبيعية.
والمدينــــة التي تأخذك إليهــــا الكاتبة هي 
مدينــــة نصفها حقيقة ونصفها خيال، نصفها 
عــــادات ونصفها معتقــــدات، نصفهــــا تاريخ 
ونصفهــــا تطــــور حضــــاري، مدينــــة لا تزال 
تردّد علــــى أذهان زوارها قصصا وأســــاطير 
من تراثهــــا. كما تعود موســــاوي إلى مرحلة 
طفولتهــــا بحي ســــيدي الهــــواري، حيث كان 
التعايش بيــــن الأديان والجيــــران، والعادات 
اليوميــــة التي كان يعيشــــها أهــــل وهران من 
تلاحم وتمسك بالعادات والتقاليد، وبالمحبة 
التــــي كانت تجمــــع بينهــــم في المناســــبات 

الخاصة.

لقــــد مكّــــن موقع وهــــران الاســــتراتيجي 
تكون الممتــــاز، كما جاء فــــي كتابها، من أن 
المدينة نقطة التقاء الطرق التجارية 
بين المغــــرب والأندلس، كما تعاقبت 
علــــى مدينــــة وهــــران العديــــد مــــن 
الحضــــارات، وفرت لهــــا الكثير من 
الكنــــوز التاريخية التــــي تعود إلى 
الآلاف من السنين، وكل مكان فيها 
يرددها  وحكايا  بأســــاطير  يرتبط 
أهلهــــا، مؤرخــــة لحقــــب تاريخية 
طويلة عاشــــتها المدينــــة والتي 
تؤكدها الشواهد التاريخية التي 
لا تــــزال باقيــــة إلى حــــدّ اليوم، 

ومن أهم هذه الشــــواهد معلم ”باب 
كانســــتيل“ الــــذي شــــيّد في عهــــد المرينيين 
ســــنة 1734، وقد قام الأســــبان إبان احتلالهم 

لوهــــران، بتدعيــــم البوابــــة وتحصينها، إلى 
جانب قصر الباي الذي أرّخ للحقبة العثمانية 
في الجزائر، وظل شــــامخا على 
مرّ التاريخ، يهدي زائريه متعة 
النظــــر لروعة عمرانه وتناســــق 
بنيانه، إذ لم تمحُ السنون رونق 
تصميمه، ما جعله معلما سياحيا 
بامتياز، يــــزوره الناس من داخل 
وخــــارج الجزائر، فهــــو يقع بحي 
ويعتبر  العتيق،  الهواري  ســــيدي 
واحدا من الشــــواهد الأثرية، التي 
حفرت في ذاكــــرة الوهرانيين، وقد 
شــــيّده محمد باي الكبير بن عثمان، 
في نهاية القرن الثامن عشر، متخذا 
إيّاه مقرا لإدارة شــــؤون الرعية بغرب البلاد، 

وعرف ببايلك الغرب.

كتاب جزائري عن مدينة نصفها حقيقة ونصفها خيال

أيمن حسن
شاعر من تونس

«أبناء الماء} تمثيل سردي صادم لمآسي العراقيين

[ عواد علي يختزل مصير العراق الذي آل إلى الخراب والدمار [ رواية تكشف عن الفواجع بلوعة الحنين والاشتياق

سلوان الخطيب

} تقـــوم رواية ”أبناء الماء“ للروائي العراقي 
عواد علي، على تمثيل ســـردي لمعاناة نماذج 
إنســـانية، من النســـيج الاجتماعـــي العراقي 
متعـــدد الأديـــان والإثنيـــات (عربا مســـلمين 
ومندائيين ومســـيحيين وأكرادا وإيزيديين)، 
غـــادرت بلدهـــا، مكرهـــة، إلى بلـــدان اللجوء 
في الغـــرب، أغلبها إلى كنـــدا، وبعض الدول 
العربية، بســـبب تعرضها، هي أو أُسرِها، إلى 
أصنـــاف مختلفة من الإرهاب؛ القتل الجماعي 
والاغتيال والاختطاف والقمع والتهديد، على 
يد السلطة والتشكيلات المسلحة التابعة لها، 
قبـــل الاحتلال الأميركي للعـــراق، والجماعات 
الدينية  والأحـــزاب  والميليشـــيات  التكفيرية 

بعد الاحتلال.

الميتاسرد

فـــي تمهيده للرواية، الصـــادرة حديثا عن 
دار أزمنة في عمّان، يستدرج عواد علي القارئ 
إلى لعبة ”الميتاســـرد“، مبينا أنه حين خطّط 
لكتابتها كان عازما على حماية نفســـه من إثم 
الكـــذب بأن يتـــوارى خلف أحداثهـــا، ويترك 

للـــراوي ســـردها بضميـــر الغائب، 
يحرك شـــخوصها كما يشاء، لا كما 
يشاؤون هم، وينسج خيوطها وفقا 
لما تمليـــه عليه مخيّلتـــه، موظّفا 
مدوناتهم التي ادّعوا أنهم وثّقوا 
فيهـــا أحداثـــا عاشـــوها حقيقة. 
لكنه، أي علي، غيّر خطته، نزولا 
يســـردون  وتركهم  رغبتهم،  عند 
ولمّـــا  بأنفســـهم.  فصولهـــا 
أنهـــى كتابتهـــا عرضها عليهم 
لقراءتها، فاعترض أربعة منهم 
علـــى تلاعبه بالأحـــداث وعدم 

حياديته، واشـــترطوا أن ينشـــر 
تنبيهـــا بأســـمائهم، فوافق علـــى الفور دون 
مناقشة، غير أنه ردّ لهم الصاع صاعين عندما 
تعمّد إعادة كتابة الرواية من جديد، واستغنى 
عن بعضهم نهائيا، وأوقف بعضهم الآخر عن 

مواصلة الســـرد بلسانه في منتصف الطريق، 
جاعلا الآخرين يحكون عنه، أو يشـــيرون إليه 
على نحو عرضي. وقد هدف عواد علي من هذا 
التمهيد إلى كســـر الإيهـــام، والبعد الوثوقي 
(اليقيني) الذي يلتبـــس وعي القارئ، فيذهب 
به الظن إلى أن الرواية توثق تجارب واقعية، 
وأن المؤلـــف مندمج مع أحداثها، ولســـيرته 

حضور فيها.
تكشـــف ”أبناء الماء“، مـــن خلال الأحداث 
التـــي ترويها ســـبع شـــخصيات، في ســـياق 
”متعدد الأصـــوات“، عن الواقـــع الافتراضي، 
أو المتخيّل، القائم على ثنائية القهر والحب، 
والفواجع التي أصابت العديد من الفئات في 
النسيج العراقي ضمن واقع سياسي محتقن، 
وصـــراع دمـــوي أنتجتهما حماقـــات الزعماء 
والتكالـــب علـــى المصالح الضيقة. وتتســـع 
جغرافية الرواية فتجـــري أحداثها بمجموعة 
مـــن المدن والبلدات في العراق والأردن وكندا 
وهولندا واليمن وجيبوتي وتركيا، وهي جزء 
من فضاءات كثيرة فـــي مختلف قارات العالم 
المأهولة بالسكان التي لجأ إليها الملايين من 
العراقيين في العقود الأربعة الأخيرة لأسباب 

سياسية وإنسانية.
تشدّ الرواية، بأســـلوبها الرشيق، القارئ 
منذ أســـطرها الأولى، في الفصل الذي يرويه 
بطلهـــا المندائـــي ميـــران بادئا 
بجملة ”لا يوجد في داخلي سوى 
الصقيـــع“، وهو شـــاعر ذو نزعة 
وشقيقه  أبوه  يُختطف  سوريالية 
من قبل جماعة تكفيرية في بغداد، 
ثم يُقتلان بعد يومين، ويُعثر على 
جثتيهما مرميّتيـــن على مقربة من 
(معبـــد المندائيين)، وقد  ”المندي“ 
أُلصقـــت على ظهر كل منهما كرتونة 
مكتوب على إحداهما ”ومن يبتغِ غير 
الإســـلام دينا فلن يُقبـــل منه“، وعلى 
الثانية ”لا مـــكان لعبدة الكواكب بين 
المســـلمين“. ويســـتمر ميران في هذا الفصل 
بســـرد عملية دفنهمـــا في مقبـــرة المندائيين 
قـــرب أبوغريـــب، كاشـــفا عن طقوســـهم التي 
يمارســـونها أثناء غسل الميت ودفنه بوصف 

دقيق ينمّ عن استيعاب واضح لأسرار الديانة 
المندائيـــة وعاداتهـــا، وتراكيـــب مبهرة ذات 
انزياح عالٍ تكشـــف عن وعـــي جمالي وبلاغي 

في توظيف اللغة توظيفا إيحائيا.

معاناة متواصلة

وتروي شخصيات أخرى مسيحية وكردية 
وعربيـــة أحداثـــا رهيبة، في ســـياق مختلف، 
لعمليـــات هـــروب واختطاف واغتيـــال ذويها 
على يد إرهابيين وجماعات مسلحة في أماكن 
مختلفة من العراق، فتضطر إلى مغادرة البلد 
متوجهـــة إلى تركيا والأردن واليمن الجنوبية 
للحصول علـــى اللجوء. ويلتقـــي البعض من 
هذه الشخصيات في مكتب مفوضية اللاجئين 
بعمّـــان وتتشـــكل بينهـــم علاقة صداقـــة، ثم 
يجمعهـــم بلد لجـــوء واحد هو كنـــدا، وهناك 
يواصلـــون رحلـــة الاغتراب ومتاعـــب الحياة 

التي تواجههم وهم يســـعون إلى كسب قوتهم 
وتدبير معيشتهم ونفقاتهم اليومية.

لقد قـــرأت نمـــاذج كثيـــرة مـــن الروايات 
العراقيـــة التـــي تناولـــت فواجـــع الحـــروب 
والاقتتـــال الداخلـــي والإرهـــاب، لكنني قلما 
وجدت فيها ما يرقى إلى مستوى رواية ”أبناء 
في بنائها السردي، الذي ينتظم بتنوع  الماء“ 
خصـــب، وبتعدّد الرؤى، وغـــوص في العوالم 
الداخلية للشـــخصيات وتوتراتهـــا، وتعرّض 
هوياتها إلى الاستهداف، وارتباطها الصميم 

ببلدها رغم تشردها وجراحها وآلامها.
يقول أســـتاذ جامعي اسمه جورج لشقيق 
زوجتـــه اللاجئ في أوتـــاوا، بعـــد أن خيّرته 
جماعـــة تكفيريـــة بين الموت أو تـــرك مدينته 
”أخيرا يا أفـــرام اضطررت إلى هجر الموصل. 
ربما لن تتاح لي مستقبلا فرصة العودة إليها 
لزيارة قبري والديّ وإضاءة الشموع لذكراهما، 
ولا التجـــوّل في عوجاتهـــا وأزقتها، أو تناول 

أرغفـــة اللحـــم بالعجين في بـــاب الطوب، أو 
التبضّع من ســـوق الأربعاء، أو شرب استكان 
شاي في أحد مقاهي باب الجديد. لقد غادرتها 
مكرها كي لا يصبح إلياس ومريم يتيمين…“.

ومثل جورج تكتنز شـــخصيات أخرى في 
الرواية بلوعة الحنين والاشـــتياق إلى ديارها 
التي ترعرعت فيهـــا، وغادرتها مُكرَهة، مؤملة 
نفســـها بالعودة إليهـــا ذات يوم حيـــن يُزال 
الكابـــوس عـــن البلـــد، ويتطهر من الســـعار 

الطائفي واللئام وتجار الدم.

حين يفقد المرء الشعور بالأمان في بلده، يكون الهروب الحل الأسلم وربما الأمثل، وحين 
يفقــــــد الثقة في وطن دمرته الحروب، حتى صار مســــــرحا لمشــــــاهد القتل وعنوانا للعنف 
اليومي والتشريد، تصبح الغربة عندئذ الملاذ الوحيد لديه، عندئذ يتحول الشعور بالخوف 
والرعب إلى شعور نفسي مرير بسبب الذكريات والحنين إلى لحظات يتمنى عودتها وهو 

محاصر بين أسوار هجرته القسرية.

جغرافيـــة الروايـــة تتســـع فتجري 

مـــن المـــدن  أحداثهـــا بمجموعـــة 

والأردن  العـــراق  فـــي  والبلـــدات 

وكندا وهولندا واليمن وجيبوتي

 ◄

وجع المأساة

الكلام يعصف بالآلام

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

إصدار حديث

رواية ليبية ترفع الغطاء 

عن المسكوت عنه

} بيــروت - ترفـــع رواية ”زرايـــب العبيد“، 
للكاتبة الليبية نجوى بن شـــتوان الغطاء عن 
المســـكوت عنه من تاريخ العبودية في ليبيا، 
ذلك التاريخ الأســـود الذي مازالت آثاره ماثلة 

حتى يومنا الراهن.
والرواية، الصادرة حديثا عن دار الساقي 
للنشـــر والتوزيـــع ببيـــروت، تقـــرأ التاريـــخ 
الاجتماعـــي وتتداعـــى معـــه، كما تســـتنطق 
خفايـــاه ومكنوناتـــه. تحكـــي المغيـــب عنـــه 
وتغوص في تفاصيله. تشعر القارئ بالذهول 
والدهشة. وتجعلنا نعيش عالم العبيد وكأننا 
جزء منـــه، ومن همومه وأثقالـــه ومن أحزانه 

وآلامه.
في الســـرد وضمن الأحداث نلمس غوصا 
في أعماق المجهول والمخفي من حياة آخرين 
يعانون من التهميش والازدراء، نكتشـــف من 
خلالـــه الواقـــع المؤلم، كما نرى شـــخصيات 
تتصـــادم مـــع الواقع بأســـلوب مميـــز يحرك 

الساكن فيه.
ومـــن كلمة الناشـــر عـــن العمـــل، الواقع 
فـــي 304 صفحـــات ”تحتـــرق زرايـــب العبيد، 
فينكشـــف كل ما كان خفيّا.. تجمع بين السيد 
محمد والأمة تعويضة علاقة محرّمة في عرف 
الســـادة الذين اعتادوا اتخاذ الإماء خليلات. 
فيرسل الوالد ابنه في تجارة لإبعاده، 
وتسقى الأم تعويضة 
ســـائلا فـــي محاولة 
ثم  جنينها،  لإجهاض 
يتـــم تزويجهـــا بأحد 
عـــودة  العبيد.عنـــد 
محمد مـــن رحلته يعلم 
أن أهله قـــد قتلوا ابنه 
وأرســـلوا حبيبتـــه إلى 
حيـــث لا يـــدري، فيبـــدأ 
بالبحث عنها، ولكن دون 

جدوى“.

صـــدرت حديثا عن مؤسســـة «مؤمنون بلاحـــدود} طبعة مزيدة ومنقحة مـــن كتاب «مدخل إلى 

فلسفة الدين} للكاتب والباحث المصري، محمد عثمان الخشت.

عن دار تموز للطباعة والنشر والتوزيع بدمشق، صدرت المجموعة القصصية «شظايا أنثوية} 

للكاتب العراقي المقيم في كندا، رحمن خضير عباس.
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الشاعر بالنسبة إلى محمد الصغير 

أولاد أحمد إنسان ملتزم ومتعلق 

بشؤون البلاد والشأن العام ومرشد 

أو لا يكون، و كل أمر في نظره 

تجربة شعر
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الراوي المجنون

} يواصل الشاعر والروائي الفرنسي 
ريشار دَلا روزا مغامرته الإبداعية، حيث 

من المُنتظر أن يصدر عملين روائيين 
جديدين خلال الدخول الثقافي الفرنسي 

القادم، لتقارب بذلك أعمالُه العشرين 
عنوانا، وإن كان في بداية الأربعينات من  

عمره، ولتضاف إلى أعماله السابقة، ومنها 
”ليل الساعات“، و“مديح الغابات عبر 

نافذة عربة“، ونصه التاريخي ”تيسفوني: 
شيطان سقراط“، ودراساته ”أنطولوجيا 

المتخيل لدى رفاييل دي سورتيس“.
في نصه الشعري ”الراوي المجنون“، 

الذي حظي باهتمام نقدي كبير داخل 
فرنسا، يحرص ريشار دلا روزا على 

توظيف ذكي لتقنيات الحكي، حيث يسعى 
إلى إعادة كتابة تاريخه الشخصي عبر 

هذا الفانوس العجائبي الذي هو الرواية. 
فحينما يأخذ حاك مّا، حسب دلا روزا، 

الكلمة فلكي يروي شيئا ما. ولذلك  يَعتبر 
أن الحاكي يوجد وراء كل كلام، سواء 

كان مكتوبا أو شفاهيا، وسواء كان هذا 
الكلام في شكل قصيدة أو رواية. كما أن 
البحث عن هذا الكَرَم السردي من خلال 

مختلف أشكال النص أمر ممتع ومحفز. 
وهو بالضبط ما يمنح إمكانيةَ فهم العالم 

وأيضا تذوق الحياة من أجل التمكن 
من إعادة تدوين تفاصليها في ما بعد. 
فنحن، حسب هذا المنطق، نعيد كتابة 

سواء تفاصيل لم نعشها أو تجاربنا التي 
عشناها في الحياة، وذلك كما لو أن جميع 

الأفعال تبثُّ أقوالا في الفضاء والزمن 
المرتبطين بوجودنا، وهي الأقوال التي 

تتم ترجمتها، في ما بعد، إلى كلمات. 
ويقتضي ذلك بالتأكيد يقظةً مستمرة؛ ذلك 
لأن الفظاعة تجول دائما وفي كل الأمكنة.  
ولذلك كان على ريشار دلا روزا أن يصنع 

وسيطا بينه وبينها، والذي هو هذا الراوي 
المجنون الذي يسكن أغلب نصوصه 

الأدبية.
يضع ريشار دلا روزا مسافة بينه وبين 

المشهد الأدبي بفرنسا، حيث يجدُ هذا 
المشهد مطبوعا بإفراط إعلامي يُروج 

لأدب متواضع جدا، مُرجعا هذا التدني إلى 
نهاية تسعينات القرن الماضي، حيث لم 

يعد هناك حديث عن كُتاب جيدين وآخرين 
غير جيدين، بقدر ما هيمن الحديث عن 
أرقام المبيعات، بشكل صار معه منطق 
التجارة هو المعيار السائد، وذلك في 

الوقت الذي تُرِك فيه الكتاب الحقيقيون، 
حسب دلا روزا، جانبا. ولذلك ربما اختار 

البحث عن جمهور أدبي آخر، حيث 
فضل الاشتغال في تنشيط محترفات 

الكتابة بالمدارس، خصوصا مع الأطفال، 
وأيضا مع المرضى بالمستشفيات، ومع 
المساجين، ومع قُراء المكتبات العمومية.

في العاشرة من عمره، كان ريشار 
دلا روزا قد تعرض لحادثة سير، أُصِيب 
نتيجتها برضوخ في الجمجمة، وكانت 
سته تمنعه من الخروج إلى ساحة  مُدَرِّ
المدرسة أثناء فترات الاستراحة خوفا 
على صحته المرهفَة. وبدل الاستسلام 

للإحساس بالملل، كان يواظب على فتح 
مذكرته وكتابة محاولاته الشعرية الأولى. 
ولذلك يعتبر ريشار دلا روزا نفسه كاتبا 

جراء حادثة سير!

باسل العودات

} وســــط العاصمة التشــــيكية بــــراغ افتتح 
شــــريف بحبوح داراً للنشــــر، وصــــرف عليها 
مــــن مدّخراتــــه الخاصــــة لأكثــــر مــــن عقدين، 
وقــــدّم للقارئ التشــــيكي نخبة مــــن ترجمات 
الكتــــب العربية التي يمكن أن تعكس الصورة 
الحقيقية للعرب كشــــعب غنــــي متنوع متعدد 
المشارب والاهتمامات، وحرص على التأكيد 
خلال عمله ومعارضه وعلاقاته على أن العرب 
ليســــوا (دواعــــش) أو متخلفين كمــــا تحاول 
الكثيــــر من وســــائل الإعــــلام في تلــــك الدولة 

رسمه.
أســــس الباحث الجامعي شريف بحبوح 
دار (ابن رشــــد) عام 1990 في بــــراغ، وقرر أن 
تختص بالشرق عموماً وبالعالم العربي على 
وجه الخصوص، وأصدر منذ تأسيسها أكثر 
من 300 عنوان بالاعتماد على جهده الشخصي 
فقــــط، دون أن يحصل علــــى أي تمويل من أي 
جهة عربية أو غربيــــة، وهذه الجهود الذاتية 
لم تســــمح لهم بتوظيف الكثيريــــن في الدار، 
لــــذا لا تفارقــــه زوجته التشــــيكية الرســــامة 
(ياروســــلافا بتشوفسكا) وتشــــاركه في إدارة 
الدار، وتقوم بنفسها بالأعمال الفنية وتزيين 
الأغلفة واللوحات، على الرغم من أنها رسامة 
محترفة مشهورة ولديها لوحات في المتاحف 
الدائمــــة للفن في نيويورك ولندن وكوبنهاغن 

وبراغ وغيرها.

غياب التمويل

يقول شــــريف بحبوح في لقاء مع صحيفة 
”العــــرب“ ”كنــــا نمتلــــك مكتبتيــــن فــــي براغ 
لبيــــع الكتــــب، لكن الظــــروف التــــي تمر بها 
البلاد وموقف الناس والتشــــدد تجاه العرب 
والمســــلمين تســــببت فــــي الاعتــــداء عليهما 
قبــــل ســــنتين الأمر الــــذي دفعنــــا لإغلاقهما، 
وعموما أصبــــح بيع الكتاب الذي يتحدث 
العربي  العالــــم  عن 
في  أمرا  بإيجابيــــة 
في  الصعوبة  غايــــة 
الوقت الراهن، وصار 
توزيعه صعبا جداً في 
ظل التمييز العنصري 
لكنّه  راهنــــاً“،  القائــــم 
أضــــاف ”مــــع هــــذا لم 
نستسلم، ومازلنا ننشر 
علــــى  الزخــــم،  بنفــــس 
أمل تصحيــــح معلومات 
العالــــم  عــــن  التشــــيك 
والإســــلامي  العربي 
والتــــي تبقــــى على 
القــــرن  مســــتوى 

السادس عشر“.
الــــدار  أصــــدرت 
كتباً عن الأدب العربي 
والديــــن،  والتاريــــخ 
للتدريــــس  وكتبــــاً 
والفلســــفة، فضــــلاً عن 
وكتــــب  موســــوعات 
الإســــلام،  تجديــــد  عــــن 
اللغات  مــــن  وترجمــــات 
والشــــرقية  العربية 
للتشيكية وبالعكس، 
كتبها  تُرجمــــت  كما 
إلى  التشــــيكية  مــــن 
الإنكليزيــــة في مجال 
الاجتماعــــي  البحــــث 
والعلاقات القائمة بين 
فئات المجتمع العربي، 
ومــــن بيــــن إصداراتها 
سلسلة قواميس عربية ـ 
تشيكية، وقاموس هندي 
ـ تشــــيكي حــــاز جائــــزة 
معرض  في  الشــــرف 
العالمــــي  الكتــــاب 
فــــي بــــراغ، وترجمت 
كتبــــاً مــــن الفارســــية 
والكورية  والصينيــــة 
إلى لغة أهل البلد، كما 
كتب  إصدار  من  تمكنت 
المغربية  القصــــة  عــــن 
والمصرية  والجزائريــــة 
واليمنيــــة  والليبيــــة 
والعراقيــــة  والســــعودية 

واللبنانية والســــورية، وفازت هذه السلسلة 
الأدبيــــة بجائزة أفضل ترجمــــة لعام 1998 في 

عموم تشيكيا.
وفي هذا السياق يقول بحبوح، الذي عمل 
في المعهد الشــــرقي التابع لأكاديمية العلوم 
سَ اللغة العربية والروســــية  التشــــيكية، ودرَّ
للتشــــيك والتشــــيكية للأجانب بجامعة كارل 
في بــــراغ وجامعة بلــــزن لنحــــو 40 عاماً ”إن 
إصــــدار كتب عن العالم العربي عملية ســــهلة 
إن وُجد التمويل، لكننا لا نحصل عليه من أي 
جهة، ونموّل أنفســــنا بأنفسنا، ومن الناحية 
الاســــتثمارية لا بد من الإشارة إلى أن الموزّع 
يأخذ 45 بالمئة من ثمن الكتاب، تضاف إليها 
نســــبة 10 بالمئة ضريبة تأخذهــــا الدولة عن 
كل كتاب يصدر، ثم ضريبة أخرى بنســــبة 10 
بالمئة عن كل كتاب يُباع، لهذا نلجأ في أحيان 
كثيــــرة إلى بيع الكتب عبــــر الإنترنيت، أو في 
مهرجانات ومعارض الكتب العديدة، وأهمها 
مهرجــــان (هلال في ســــماء براغ) الــــذي يُقام 
في نوفمبر من كل عام، واســــم هذا المهرجان 
بالمناســــبة مأخوذ من اسم ديوان شعري لي 
صدر باللغة العربية والتشــــيكية معاً، وكذلك 
مهرجان الثقافة العربية في مدينة بلزن الذي 
يُقام فــــي أبريل كل عــــام. ومهرجــــان الثقافة 
الشرقية في مدينة ملادا بوليسلاف في مارس 

من كل عام“.
تُصدر الدار حاليــــاً حوالي 12 عنواناً في 
السنة، بمعدل إصدار جديد كل شهر، وهو رقم 
صغير بالنسبة إلى عموم هذا البلد، ويوضح 
الناشــــر بحبوح ”عادة نطبع بين ألف وألفي 
نسخة من الكتاب، وبالمقارنة مع حجم طباعة 
الكتب فــــي العالم العربي نجــــده رقماً جيداً، 
وقمنا بطباعة طبعات عديدة للكتب التي لاقت 
رواجاً، وفــــي الحقيقة الكتب التي تصدر عدة 

مرات ويُعاد طبعها هي التي تُموّل الدار“.

واقع النشر

وعــــن واقــــع النشــــر فــــي تشــــيكيا يقول 
الناشــــر شــــريف بحبوح، الذي كتب واشترك 
بكتابــــة أكثر مــــن 65 كتاباً ”يبلغ عدد ســــكان 
الجمهورية التشــــيكية عشرة ملايين ونصف 
المليــــون، وعــــدد دور النشــــر فيهــــا يزيد عن 
ثمانيــــة آلاف، أما عدد دور النشــــر النشــــيطة 
فيبلغ 2585 داراً، وهي دور النشر التي تُصدر 
أكثــــر من عنوان ســــنوياً، وهناك مؤسســــات 
للنشــــر تضم عدّة دور وتصدر سنوياً أكثر من 
ثماني مئة عنوان، وحسب الإحصائيات لعام 
2015 يبلغ عدد العاملين في نشــــر الكتب 3500 
شــــخص، أما العاملون في بيــــع الكتب فيبلغ 
عددهم 3400 مســــتخدم، وعــــدد الكتّاب الذين 
يتعاملون مع دور النشــــر يزيد عن 800 كاتب، 
وعدد المترجميــــن 600. المُزيّنون للكتب 650 
رســــاماً، وعدد العاملين في مطابع الكتب 800 

عاملاً“.
تصدر مجلة تشيكية أسبوعية  ويضيف “ 
خاصــــة بالكتــــب الصــــادرة حديثاً، وحســــب 
القانــــون على كل دار نشــــر أن تُخبــــر القراء 
والمكتبــــات بالمعلومات عــــن كل كتاب جديد 
يصدر لديها، وتودع نسخة إلزامية للمكتبات 
الوطنية تحت طائلة الغرامة الكبيرة، وحسب 
النشــــرة التي صدرت هذا الأســــبوع فإن عدد 
الكتــــب الصادرة ســــنة 2015 في تشــــيكيا بلغ 
16850 عنوانــــاً، وهــــو عــــدد أكبر مــــن كل ما 
تصــــدره الدول العربية الـــــ 22 مجتمعة، على 
الرغــــم من أن عــــدد الناطقين باللغــــة العربية 

يتجاوز الـ350 مليوناً“.
ويتابــــع قوله ”أما الكتــــب المُترجمة فهي 
52.2 بالمئــــة مــــن الإنكليزيــــة، و23.6 بالمئــــة 
مــــن الألمانيــــة، و5.5 بالمئــــة من الفرنســــية، 
و1.5 بالمئــــة من الأســــبانية، و1.4 بالمئة من 
الروســــية، و15.8 بالمئة مــــن اللغات الأخرى 
بمــــا فيهــــا العربية، ومــــن إحصائيــــات عام 
2014 نــــرى أن عدد الكتب الصــــادرة للأطفال 
وللجامعــــات 1922،  قــــد بلــــغ 5129 عنوانــــاً، 
وللمدارس الابتدائية والمتوســــطة والثانوية 

1192 كتاباً“.

توجــــد فــــي تشــــيكيا 5360 مكتبــــة عامــــة 
تقــــوم بإعارة الكتب لأكثــــر من مليون ونصف 
المليــــون من القراء، ويبلغ عدد العاملين فيها 
5345 موظفاً، ويمكن دراسة فرع نشر وطباعة 
الكتب في ثلاث مــــدارس مختصة، وبالإمكان 

زيادة الاختصاص في ثلاث جامعات.

مخطوطات نادرة

تمتلــــئ بطون المكتبــــات العامة والمكتبة 
الوطنية بالمخطوطــــات العربية النادرة التي 
لم تُكتشــــف بعد، ولم يتــــم نفض الغبار عنها، 
ويؤكد الناشر العربي ”لقد أصدرنا بالتعاون 
مع المكتبة الوطنية واليونســــكو كتابين عن 
المخطوطــــات العربية في بــــراغ، حيث يوجد 
نحــــو 200 مخطوطة عربية خام، لم يدرســــها 
أحــــد ولــــم يبحث فيهــــا أحد بعــــد، وبعضها 
يعود إلى القرن الحادي عشــــر، وهي في غاية 

الأهمية.
 ومــــن بين المخطوطات قــــرآن غير منقط 
ينقصه التشــــكيل يعــــود إلى القــــرن الثامن، 
وأنجزنا دراسة موسعة وأعددنا قرصا ليزريّا 
عنها، وأرسلنا نسخاً من الكتابين للمؤسسات 
وللسفارات  بالمخطوطات  المختصة  العربية 
العربيــــة دون أن نجد أي اهتمام من أي طرف 
علــــى الرغم مــــن أن هذه المخطوطــــات قادرة 
علــــى تغيير نظرة الغرب للعــــرب وتؤكد على 
أســــبقيتهم في الكثير من المجــــالات العلمية 

والفكرية والبحثية“.

سلبية النظرة

حصلــــت الــــدار حتــــى الآن علــــى ثماني 
جوائــــز، أكثرها يتعلق بالعالم العربي واللغة 
العربية، وحصل قاموسنا العربي ـ التشيكي 
على الجائزة الثانية لعام 2012 وعلى الجائزة 
الأولى عام 2015 على مســــتوى أحســــن كتاب 
أجنبي في تشيكيا، وكذلك حصلت الموسوعة 
الإســــلامية التي ألفناها على الجائزة الأولى 
عــــام 2013، وهــــي جوائــــز توزع فــــي معرض 
الكتاب العالمي الذي يُنظم في براغ كل ســــنة 

في الشهر الخامس.
وصــــدر كتاب عن أفضل مئــــة كتاب خلال 
العشر سنوات الأخيرة في تشيكيا وحاز أحد 
كتب الــــدار على المركز الأول، كما صدر كتاب 

عن أفضل مئة دار للنشــــر في تشيكيا وكانت 
الدار بينها.

يشــــدد الناشر شــــريف بحبوح على أن ما 
يُنشــــر عن طريق غير العرب يزيد سلبية هذه 
الشــــعوب تجاه العرب، ويقول ”أصدرت دور 
النشــــر التشــــيكية ولا تزال تُصــــدر كتباً عن 
العالم العربي من تأليف التشــــيك أو مترجمة 
عن الإنكليزية أو الفرنسية أو الألمانية، وأكثر 
هذه الكتب تتعلق بالفراعنة أو أساطير العرب 
أو ضد العرب وتســــيء لســــمعتهم وتُشــــوّه 
الإسلام، ويجب أن تكون هناك مؤسسة عربية 
تقوم بنشــــر الثقافة العربية في دول (أوروبا 
الشرقية)، ودراسة رغبة القارئ فيها، لكن هذا 
لم يحصل ولهذا علينا ألاّ نســــتغرب نظرتهم 

السلبية جداً تجاهنا“.
وعن المشــــاركة فــــي المعــــارض العربية 
يقول ”قمنا بالاشتراك مرتين بمعرض تونس 
الدولــــي للكتــــاب، وقد كلّفنا الاشــــتراك مبلغاً 
يعــــادل قيمة إصدار كتابين، وكانت المبيعات 
قليلــــة جــــداً، ولهذا لــــم نكرر الاشــــتراك لأننا 
نُفضّــــل إصدار عنوان جديد على أن نشــــترك 
في معرض يُكلفنا الكثير من الأموال، ونكتفي 
حالياً بأن تعرض الســــفارة التشــــيكية كتبنا 
في المعارض العالمية كما يحصل في تونس 

والرباط والجزائر ومصر وأبوظبي“.

الربيع  العربي 

عــــن الربيــــع العربــــي وتأثيراتــــه، يــــرى  
بحبــــوح أنه لا يوجــــد تأثير للربيــــع العربي 
ثقافياً في تشــــيكيا، ســــوى تأليــــف النوادي 
والمنظمات التي فشــــلت عند لحظة تأسيسها 
بســــبب الخلافــــات بيــــن مؤسســــيها، وبعد 
الربيع العربي ولجوء الشــــعوب العربية التي 
دمّرت الأنظمة بيوتها وحاضرها إلى أوروبا، 
زاد حقــــد التشــــيك على العرب والمســــلمين، 
ويمكننــــا القول إن التمييــــز العنصري ازداد 
في الأوساط الرســــمية أكثر منه في الأوساط 
الشــــعبية. يقول ”من الواضح أن المعلومات 
عــــن العالم العربي في تلــــك البقعة من العالم 
مشــــوّهة، ولا توجد مؤسســــة عربية رســــمية 
تقــــوم بأي نشــــاط ثقافــــي هنــــاك، ولا يتعلق 
الأمــــر بالدفاع عــــن العرب بقدر مــــا هو دفاع 
عن الثقافــــة العربية التي -وللأســــف- تزداد 

تشويهاً كل يوم“.

 [ شريف بحبوح يدافع عن الثقافة العربية التي تزداد تشوها كل يوم

غرد خارج السرب وحيدا في تشيكيا 
ُ
ناشر عربي ي

لا توجد حتى الآن محاولات عربية حقيقية لإيصال الثقافة العربية لدول أوروبا الشرقية، 
أو لتعديل وتحســــــين النظرة الســــــلبية تجاه العرب التي هيمنت خلال الســــــنوات العشر 
الأخيرة على مجمل مجتمعات تلك الدول، وحين انعدمت الجهود الثقافية الرسمية، حمل 
المهمة الشــــــاقة عدد قليل من المثقفين الوطنيين الذين مازالوا -رغم ارتفاع نبرة العنصرية 
في تلك المجتمعات تجاههم- يأملون أن يســــــتطيعوا تغيير الصورة النمطية السلبية التي 
تزداد سوءاً يوماً بعد يوم. الباحث والناشر السوداني شريف بحبوح آثر أن يغرّد خارج 
السرب، وذلك بإنشائه دار نشر في العاصمة التشيكية براغ، في محاولة لإيصال الثقافة 
العربية إلى الغرب. ”العرب“ التقت بحبوح للحديث إليه حول مســــــألة النشــــــر وتحدياتها، 
ــــــى الثقافة العربية، وعن مواضيع أخرى،  وعــــــن واقع الترجمة اليوم، وعن نظرة الغرب إل

فكان الحوار التالي:

لا وجود لأي مؤسسة عربية رسمية تقوم بأي نشاط ثقافي في تشيكيا

كتب
حسن الوزاني

وي ر

كاتب من المغرب

} القاهرة - تدور أحداث رواية 
التشـــيكي  للكاتـــب  ”أمريـــكا“، 
الراحل فرانز كافكا في الولايات 
يزرهـــا  لـــم  التـــي  المتحـــدة 
المؤلف، ولكنه جعلها مسرحا 
أوروبا  من  قادمة  لشخصيات 

الشرقية والغربية.
الروايـــة التـــي صـــدرت 
فـــي  العربيـــة  ترجمتهـــا 
أغســـطس 1970 في سلسلة 

”روايـــات الهـــلال“ الشـــهرية تطـــرح هـــذا 
الأســـبوع في طبعـــة جديدة للترجمة نفســـها 
والتي أنجزهـــا المترجم والفنان التشـــكيلي 
المصري الدســـوقي فهمي. والرواية، التي لم 
تنشـــر طيلة حياة كافـــكا (1883-1924) مذيلة 
الصديق الأقرب  بتعقيب كتبه ”ماكس بـــرود“ 
إلى كافكا، أوضح فيه أن مخطوط هذه الرواية 
لم يكـــن يحمل هذا العنوان، وإن كان كافكا قد 
أشـــار إليها باعتبارها روايته الأميركية، وأنه 
كان ”مغرما بقراءة كتب الرحلات والمذكرات، 
وإن ســـيرة حيـــاة فرانكلين كانـــت أحد كتبه 
المفضلـــة. كان يحـــن دائما إلى المســـاحات 
الشاســـعة، والبـــلاد النائية، وهـــو لم يرحل 

بالفعل إلى أبعد من فرنسا وإيطاليا“. 

«أمريكا} كافكا

في طبعة جديدة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

المعلومـــات عن العالـــم العربي في 

تلك البقعة من العالم مشوهة ولا 

توجد مؤسسة عربية رسمية تقوم 

بأي نشاط ثقافي هناك

 ◄

لا يوجـــد تأثير للربيع العربي ثقافياً 

في تشيكيا، سوى تأليف النوادي 

عنـــد  التـــي فشـــلت  والمنظمـــات 

لحظة تأسيسها بسبب الخلافات

 ◄

بطـــون المكتبات العامة والمكتبة 

الوطنيـــة تمتلـــئ بالمخطوطـــات 

العربيـــة النادرة التي لم تكتشـــف 

بعد، ولم يتم نفض الغبار عنها

 ◄

عن دار العلوم للنشر والتوزيع صدر كتاب بعنوان «الأرشيف الصوتي: ضوابطه وسبل التعامل 

معه}، تأليف الباحث المصري عزت سعد حسان أحمد. 

عن دار الســـاقي للنشـــر والتوزيع، ببيروت، صدر كتاب بعنوان «الأمازيغ قصة شعب}، للكاتب 

والباحث المغربي عبداللطيف هسوف. 
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} لندن - قبل انطلاق الصحافة الإلكترونية، 
لم يكن يسيرا أن يتخيّل قراء الصُحف الكبيرة 
كيفية قراءة مقال كامل دون الإمســــاك بورقة 
صحيفتهم اليومية بين أيديهم، واليوم ليس 
عليهــــم فقط أن يتخيّلوا ذلــــك، بل ربما قراءة 
الصحيفة دون حتى المرور على اســــمها أو 
الحاجة إلى تذكّره فقد أصبح فيسبوك لاعبا 
جديــــدا في عالــــم الصحافة بجانــــب لاعبين 

تقليديين كالساسة ورأس المال.
وقد خلــــص تقرير بحثــــي بريطاني إلى 
أن مواقع التواصــــل الاجتماعي تتفوق على 
التلفزيــــون كمصدر رئيســــي للحصول على 

الأخبار بين فئة الشباب.
وأشــــار التقرير إلــــى أن 28 في المئة من 
الشــــباب الذيــــن تتــــراوح أعمارهــــم بين 18 
و24 عامــــا يلجأون إلــــى وســــائل التواصل 
الاجتماعي كمصدر رئيســــي لمعرفة الأخبار 
مقارنة بنســــبة 24 في المئــــة منهم يعتمدون 

على التلفزيون.
كمــــا أضــــاف التقرير، الذي أعــــده معهد 
رويترز لدراســــة الصحافــــة، أن 51 في المئة 
من المستخدمين ممن لديهم إمكانية الدخول 
على الإنترنت يســــتخدمون مواقع التواصل 

الاجتماعي كمصدر للأخبار.
وأدى هــــذا الاتجــــاه الجديــــد فضلا عن 
زيــــادة اســــتخدام الهواتــــف المحمولــــة في 
معرفــــة الأخبار إلــــى تقويــــض دور النماذج 

التقليدية في هذا المجال.
ويعتمــــد التقريــــر على دراســــة لشــــركة 
”yougov“ البحثيــــة شــــملت نحــــو 25 ألــــف 

شخص من 26 دولة.
ويقــــول التقريــــر في مقدمتــــه إن ”موجة 
ثانية من الاضطرابات“ تعصف بمؤسســــات 
الأخبــــار في شــــتى أرجــــاء العالــــم، نتيجة 
”العواقــــب المحتملة الكبيرة التي ســــتطول 

الناشرين وكذا مستقبل إنتاج الأخبار“.
وأشــــار إلى أن موقع فيســــبوك ومواقع 
أخــــرى للتواصــــل الاجتماعــــي تخطت حيز 
لتصبح  كونها ”مساحات لاكتشاف الأخبار“ 
فيهــــا  يســــتهلكون  للمســــتخدمين  مواقــــع 

أخبارهم.
كمــــا تحظــــى الأخبــــار المتداولــــة عبــــر 
وســــائل التواصل الاجتماعي بشعبية كبيرة 

بيــــن النســــاء والشــــباب. ومازالت تســــجل 
مبيعات الصحــــف المطبوعة تراجعا، بينما 
يعزف المســــتخدمون عن دفــــع أموال كثيرة 
مقابل الحصول على محتــــوى إخباري على 

الإنترنت.
وبحســــب التقرير، يعد موقع فيســــبوك 
أكثر المصادر شيوعا بين المستخدمين (44 
في المئة ممن شــــملتهم الدراســــة) من حيث 

مشاهدة الأخبار وتبادلها والتعليق عليها.
يليه في المرتبة موقع يوتيوب بنسبة 19 
في المئة، وموقع تويتر بنسبة 10 في المئة. 
وتصــــل نســــبة المســــتخدمين لموقــــع ”أبل 
نيــــوز“ 19 فــــي المئة في الولايــــات المتحدة 
و3 في المئــــة في بريطانيا، فــــي حين تصل 
النسبة بين مســــتخدمي تطبيق سناب شات 
للرســــائل إلى واحد في المئة فقط أو أقل من 

ذلك في معظم الدول.
ويقول جوستين سميث، المدير التنفيذي 
لشــــركة بلومبرج ميديا، إن ”فيســــبوك يقوم 
بجلــــب حوالي ثلثــــي قراء المواقــــع الكبرى 
حاليــــا“، في إشــــارة إلــــى أهمية فيســــبوك 
المتزايدة كـ“ميدان“ افتراضي – إن جاز القول 

– يمــــر عليه الجميــــع، وبالتالــــي تطمح كافة 
المنابر الإعلامية إلى التواجد فيه بأكثر شكل 

ممكن.
الأول  الاجتماعــــي  الموقــــع  و“حــــاول 
فــــي العالم البحــــث عن وســــيلة ليصبح هو 
بشــــكل ما الصفحة الأم للإنترنــــت، أو بيتك 
الإلكترونــــي الذي تعيش فيــــه ثم تنطلق منه 
حيث شــــئت، ولكن المشــــكلة للناشرين هي 
أنهم سيصبحون تحت رحمة إدارة فيسبوك 
مــــع الوقت، وكأنهــــم يســــتأجرون مكتبا في 
مبنــــى يملكــــه مؤســــس فيســــبوك ومديــــره 
التنفيــــذي مــــارك زوكيربــــرغ، كمــــا أن كافة 
المعلومات ســــتكون بقبضة فيسبوك“، هكذا 
يقول ريتشــــارد ســــميث، مدير مركز الإعلام 

الرقمي في مدينة فانكوفر بكندا.
وكان فيســــبوك قد تورط مؤخرا في نزاع 
بشــــأن ما إذا كان قســــم ”أكثر الموضوعات 
قراءة“، الذي يحرره بشــــر ويهدف إلى إبراز 
الموضوعــــات الأكثر مناقشــــة بيــــن جمهور 
المستخدمين في شــــتى أرجاء العالم، يقحم 
قصصا إخبارية تدعم وجهات نظر سياسية 

محافظة.

ونفــــى الموقــــع التهم ولم يعثــــر تحقيق 
داخلــــي علــــى أي دليــــل يشــــير إلــــى وجود 
تحيــــز، لكنه أجرى عددا مــــن التحديثات من 
بينها: تحديــــث مصطلحات فــــي توجيهاته 
للمراجعيــــن وتعزيز الإشــــراف علــــى فريق 
المراجعــــة، إضافــــة إلى عــــدم الاعتماد على 
قوائم المواقــــع الخارجية ومنصات الأخبار 
في تقديــــر أهمية موضوعــــات في القصص 

الإخبارية.
ويشــــير التقريــــر إلى أن المســــتخدمين 
يفضلــــون الحصول على مادتهــــم الإخبارية 
التــــي تخضــــع لعمليــــات انتقــــاء بعمليات 
حســــابية، ويقول 36 في المئــــة إنهم يحبون 
قراءة الأخبار المختارة على أساس القراءات 
الســــابقة، في حيــــن قال 22 فــــي المئة منهم 
إنهم يفضلون جدول أعمالهم الإخباري الذي 

يعتمد على قراءات الأصدقاء.
ويرغــــب 30 في المئة من المســــتخدمين 
أن تخضع عملية الاختيار لإشــــراف محررين 
بشــــريين وصحافييــــن آخرين، كما يخشــــى 
الكثيرون من أن تؤدي العمليات الحســــابية 
إخبارية يــــرى فيها  إلى حــــدوث ”فقاعــــات“ 

المســــتخدمون الأخبــــار مــــن وجهــــات نظر 
مشــــابهة لتفكيرهــــم. ويقــــول نيــــك نيومان، 
المشــــرف على التقرير ”يحب المستخدمون 
قراءة الأخبار المختارة بعمليات حســــابية، 
لكنهم يخشــــون مــــن أن يعني ذلــــك فقدانهم 

لنقاط رئيسية أو وجهات نظر قوية“.
كما لاحــــظ التقرير وجود تغير كبير آخر 
وهو اســــتمرار زيــــادة اســــتخدام الهواتف 

الذكية في معرفة الأخبار.
وقال معظم الذين شملتهم الدراسة إنهم 
يســــتخدمون الهواتــــف الذكيــــة فــــي معرفة 
الأخبار، وســــجلت الســــويد أعلى مستويات 
(69 فــــي المئــــة) تليها كوريــــا (66 في المئة) 
وسويســــرا (61 في المئة) وهم أكثر احتمالا 
مــــن حيــــث اســــتخدام وســــائل التواصــــل 
الاجتماعــــي بدلا مــــن اللجوء مباشــــرة إلى 

موقع إخباري على الإنترنت أو تطبيق.
كما يشــــير التقرير إلى أن المستخدمين 
الإخباريــــة  التجاريــــة  العلامــــة  يلاحظــــون 
الأصليــــة للمحتــــوى المقــــدم علــــى مواقــــع 
التواصل الاجتماعــــي أقل من نصف الوقت، 
وهــــو شــــيء قد يثيــــر قلق منصــــات الإعلام 

التقليدية على أرجح التقديرات.
وقــــال نيومــــان إن مثــــل هــــذه المنصات 
التواصــــل  وســــائل  تجاهــــل  تســــتطيع  ”لا 
الاجتماعي، لا ســــيما إن أرادت الوصول إلى 

قطاع الشباب والنساء“.
وأضــــاف ”إنهــــا بذلــــك تخاطــــر بفقدان 
الســــيطرة على المحتــــوى وبتلك العلاقة مع 
القارئ الــــذي يمكنها أن تدفعه نحو محتوى 
آخر، لــــذا يتعيــــن عليها تحقيق تــــوازن في 
الاجتماعي  التواصــــل  منصــــات  اســــتخدام 
بتأسيس قاعدة مستخدمين يتحلون بالولاء 

لها“.
وصــــرح مديــــر الأبحــــاث فــــي رويتــــرز 
راســــموس نيلســــن ”التحرك نحو بيئة أكثر 
توزيعــــا يوفــــر فرصــــة للناشــــرين للوصول 
إلى جمهور جديد على نطاق غير مســــبوق، 
ولكن كلمــــا ازداد وصول الناس إلى الأخبار 
من خلال منصات الطرف الثالث ســــيصعب 
على الناشــــرين أكثر وأكثــــر تعزيز أعمالهم 
والاتصال مباشــــرة مع المستخدمين لكسب 
المــــال، وهذا التطور لصالح الجمهور ولكنه 

ليس في صالح الناشرين“.
وتدعــــم مؤسســــات ”بي بي ســــي نيوز“ 
وآخرون من الشــــركاء  و“أوفكوم“  و“غوغل“ 

التقرير.

[ المواقع الاجتماعية تسحب البساط من الإعلام التقليدي [ الناشرون مستأجرون في بيت زوكيربرغ الإلكتروني
ــــــة أن ”ما يحدث الآن  أكدت دراســــــة عالمي
للصحافــــــة هــــــو أشــــــبه بما جــــــرى لعالم 
الموســــــيقى والغناء في عــــــام 2003، حين 
أطلق ســــــتيف جوبز، مؤسس شركة آبل، 
ــــــح منبرا  ــــــز، والذي أصب برنامــــــج آي تون
ــــــه اليوم للموســــــيقى،  عملاقــــــا قائما بذات
فيســــــبوك الآن يحاول أن يصبح آي تونز 
الصحافــــــة والأخبار، وهو في طريقه لذلك 

بالفعل“.

آي تونز الصحافة

فيسبوك لاعب أساسي في عالم الصحافة تفوق على رأس المال والساسة
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تعتزم شـــبكة فيســـبوك تعميم خاصية جديدة على مستخدميها تسمح بتفادي حالات الانتحار من خلال التبليغ عن مضامين تؤشر على ميولات انتحارية لدى 
الأشـــخاص لتســـهيل حصولهم على مساعدة. وأشارت الشـــبكة في بيان إلى أنه «من خلال هذه الأدوات الجديدة، إذا ما نشر أحدهم أمرا مقلقا بالنسبة إليكم 

على فيسبوك، بإمكانكم الاتصال بهذا الصديق مباشرة ويمكنكم أيضا إبلاغنا عنه. لدينا فرق في العالم أجمع تتابع هذه البلاغات على مدار الساعة». @alarabonline

} كم تبدو حاجتنا ملحة إلى النظر إلى 
الطعام بالطريقة المثالية التي يسبغها 
اليابانيون على الشاي، إنهم لا يثيرون 

عاصفة في قدح شاي، بقدر ما كانت العزة 
التي عاشوها سببا لتأمل الذات وسبر 

أغوارها، لذلك كان مطبخهم وأدبهم عرضة 
للتأثر بعالم الشاي وفق أوكاكورا كاكوزو في 

”كتاب الشاي“ الفذ وبامتياز.
نفتقد مثل هذا الإحساس بطعامنا 

على الأقل في وسائل الإعلام، والبرامج 
التلفزيونية التي نصنعها للاحتفاء ببقائنا 

البيولوجي.
أشعر بالخيبة عندما ترغمني زوجتي 
على مشاهدة مقطع فيديو من تلفزيوناتنا 

العربية المحترفة في صناعة الوصفات، 
كذلك ما يُحمّله الهواة على يوتيوب، أنهم 

يكتفون بالوصفات وطريقة خلطها، وتغيب 
عنهم تماما فلسفة الطعام، وكأن المحافظة 

على الانسجام بين مختلف الوحدات وحدها 
كافية لصناعة إعلام تلفزيوني للوصفات.

أرى أن الطعام أعمق بكثير من فخ 
المباشرة الذي تسقط فيه وسائل الإعلام 

العربية، زوايا العدسة يجب أن تتخذ دور 
صانع الحكمة وهي تقدم الوصفة، لأنها 

مطالبة بأن تُشعر المشاهد بفلسفة خلط 
النكهات عندما تعرض لطبيعة الوصفة.
لا أجد سببا لتخلف وسائل الإعلام 

العربية عن اكتشاف الحس الغائب للطعام 
في برامجها، والاكتفاء بكوميديا المَشاهد 

وإعداد وجبات تقليدية بمواصفات صارمة، 
غير التنازل عن فهم دلالة الطعام في حياة 

الإنسان وطرق إعداده.
في العالم المشوش على وسائل الإعلام 

التقليدية والرقمية، الطبخ يتميز ويجذب 
جماهير كبيرة. وصناعة الوصفات ليست 

جديدة، لكن وسائل الإعلام المعاصرة 
التقطت الفكرة وأعادت طريقة صناعتها 

ملبية نداء داخليا لدى ذائقة وبصيرة 
الجمهور، وهو ما دفع ديفيد غرانت، من 

شركة لصناعة المحتوى الرقمي تستهدف 
النساء إلى القول ”إنه بعد جديد للطعام لقد 
فهم بعض الناشرين أن الأمر لا يتعلق فقط 

بالرغبة في معرفة الوصفة“.
ويفسر غرانت في تصريح لصحيفة 

فايننشال تايمز البريطانية، تعلق الجمهور 
بالطعام بكون صناعته على الشاشات تجعل 

الناس سعداء.
مشاهير الطهاة توجهوا إلى ما هو 

أبعد من كتب الطهي والتلفزيون، لتقديم 
وصفاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي 

للتقرب أكثر من الجمهور الشغوف. لقد 
شوهدت الفيديوهات المتعلقة بالطعام على 

يوتيوب وفيسبوك، 23 مليار مرة في عام 
2015، حسب دراسة لشركة ”توبولار لابز“ 

للأبحاث.
وعلى سبيل المثال يحتفظ موقع الطبخ 

في صحيفة نيويورك تايمز بـ17 ألف 
وصفة، يجتذب من سبعة إلى ثمانية ملايين 
مستخدم شهريا، ومليون متابع على موقع 

تويتر.
ويعزو سام سيفتون، المحرر المؤسس 
للموقع، نجاح قطاع الطبخ في الصحيفة، 

إلى أنه ”يقدم حجة قوية لإعادة تصور 
صحافة نيويورك تايمز وتحويلها إلى 

تجربة رقمية“.
ولهذا السبب يمكن تفهم تراجع هيئة 

الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“ عن قرارها 
بإزالة الوصفات من موقعها الإلكتروني، 

كجزء من خطوة لتوفير تكاليف تقدر بـ15 
مليون جنيه سنويا، وبعد أن وقع أكثر من 

مئة ألف شخص على عريضة احتجاجا على 
خطة الهيئة بإزالة الوصفات.

ليس الأمر متعلقا بالتسلية التي تقدمها 
مثل هذه البرامج والمقاطع الفيديوية، كما 

تعتقد إزميه هوغارد ويليامز، نائبة الرئيس 
Allrecipes. لتسويق العلامات التجارية في

com، فالبرامج تمس وترا في علاقة الإنسان 
بما يأكل، الغالبية من الناس تعرف وضع 
المقادير وشواء الدجاج، ولن يخرجها من 

الملل تقديم الفكرة كما هي أمام عدسة ثابتة.

الأمر أعمق من ذلك، فالدرس البصري 
للبرامج التي نجحت في الوصول إلى أعماق 
المشاهد وليس إلى معدته، يكمن في تحويل 

ما هو تقليد يومي مكرر إلى حس يحمل 
أبعادا مثالية.

نشرت إحدى الشركات مؤخرا فيديو على 
فيسبوك يظهر طريقة إعداد وجبة خفيفة من 
بسكويت الشوكولاتة، وبعد أربع ساعات، عن 

انتهاء عرضها، اكتشفت الشركة أن الفيديو 
جذب ثمانية ملايين مشاهدة.

هل أولئك الثمانية ملايين لا يعرفون 
البسكويت بالشوكولاتة؟ أم ثمة ما هو أكثر 

من ذلك قدمه ذلك الفيلم القصير؟
إن نجحت التلفزيونات في إعادة علاقة 

الإنسان بطعامه، فإنها قد صنعت أكبر تأثير 
لها وفق مفهوم صناعة الخطاب، وبوصفها 

أداة فاعلة في صناعة الرأي.
لا يمكن لعدسة تصوير برامج الطعام 
أن تكون ثابتة ولا محايدة، إنها منحازة 

إلى الحد الذي تُحسس المشاهد بالنكهات 
وبجمالية الطعام باحتفاء يجعل العين 

تنبهر من دون أن تفقد الصلة بالأفكار، بينما 
نثيث المعدنوس وقطع الزنجبيل تتساقط 

على الصحون كقطرات المطر.
العدسة في برامج صناعة الطعام منحازة 

إلى عين المشاهد وذائقته إلى الحد الذي 
تجعلنا لا نشك أن البصل جميل بيد الطاهية 

نايجيلا لاوسون!

متى نسبغ المثالية على إعلام صناعة الطعام
كرم نعمة
  كاتب عراقي مقيم في لندن
ةة نن كك

ي يم ي ر ب

الناشرون سيصبحون تحت رحمة 
فيســـبوك مـــع الوقـــت، وكأنهم 
مبنـــى  فـــي  مكتبـــا  يســـتأجرون 

يملكه زوكيربرغ

◄

في المئة يعتمدون فيسبوك 
كمصدر أساسي لمشاهدة 

الأخبار وتبادلها والتعليق 
عليها
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} باريــس – فـــور تنفيذ اعتـــداء أورلاندو في 
ناد للمثليين قبل أيام، بدأ مناصرون وعناصر 
مـــن تنظيـــم داعش بمشـــاركة صـــور العملية 
احتفاء بالهجـــوم على تويتر، لكـــن الرد جاء 
سريعا بقرصنة حســـابات هؤلاء من قبل أحد 

.WauchulaGhost القراصنة الذي يحمل اسم
واســـتبدل هذا الأخير صورهم ودعواتهم 
الجهادية وأعلام التنظيم بصور مركبة لأعلام 
المثليين مع عبـــارات مؤيدة للمثليين ”مثل أنا 

مثلي وفخور“.
وقـــال القرصـــان WauchulaGhost التابع 
لأنونيموس لمجلة نيوزويك الأميركية إّنه فعل 
هذا ”من أجـــل أرواح من قضوا في الاعتداء“، 
مضيفا ”هجماتنا موجهة ضد المتطرفين فقط. 
هناك عدد من الأعضاء المسلمين داخل مجموعة 
القرصنة. نحن نحترم جميـــع الأديان التي لا 
تسلب أرواح الأبرياء“. وفيما استطاع قرصنة 
 WauchulaGhost حوالي ٢٠٠ حســـاب، يعتزم
أن يستكمل حملته إلى جانب قرصانين آخرين 

.Yetiو Ebony هما
وهذه ليســـت المرة الأولـــى التي ينفذ فيها 
الهاكـــر المجهـــول WauchulaGhost، مثل هذا 
الهجـــوم الإلكترونـــي، إذ بـــدأ هجماتـــه على 

حسابات أنصار داعش منذ أشهر مضت.
والهجـــوم رد على المجـــزرة الدموية التي 
وقعـــت الأحد ١٢ يونيو بملهـــى ليلي للمثليين 
في مدينة أورلاندو الأميركية، حيث قام مواطن 
أميركـــي من أصـــل أفغاني بقتل ٤٩ شـــخصا 
بالرصـــاص وأصاب أكثر مـــن ٥٠ آخرين، في 
أعنف حـــادث إطلاق نار في تاريـــخ الولايات 
المتحـــدة. وكان داخـــل الملهى أثنـــاء الحادث 
٣٥٠ شـــخصا للمشـــاركة في احتفالات تستمر 

أسبوعا.
وكانـــت مجموعـــة القرصنـــة المعلوماتية 
أنونيموس اســـتخدمت سلاحا جديدا لمحاربة 
داعـــش، وهـــو إغراق حســـابات أفـــراده على 
تويتـــر بالصـــور الإباحية، بحســـب صحيفة 

ميرور الإنكليزية.
وبحســـب تقاريـــر، فإن حســـابات أنصار 
داعش تعرضـــت للإغراق بالصـــور الإباحية، 
حيث اســـتخدم القراصنة رسوم داعش، ومن 
بينهـــا تلك التي تخص وكالـــة أعماق التابعة 

للتنظيم المتطرف.
ويســـخر القراصنـــة مـــن ادعـــاء أنصار 
التنظيـــم المتطرف الفضيلـــة، بينما يخطفون 

النساء ويستعبدونهن جنسيا.
لنشـــطاء  دوليـــة  شـــبكة  وأنونيمـــوس 
متخصصين في التسلل عبر الإنترنت، وزعمت 
مســـؤوليتها عـــن عـــدد كبيـــر مـــن الهجمات 
الإلكترونية ضد مواقـــع إلكترونية لحكومات 
وشـــركات ومواقـــع دينيـــة خلال الســـنوات 
الماضيـــة، لكنهـــا أعلنت الحرب علـــى داعش 
إلكترونيا عقب هجمـــات باريس الدامية التي 
قتلـــت ١٢٩ شـــخصا فـــي نوفمبر عـــام ٢٠١٥، 

وتبناها التنظيم المتطرف.

} واشــنطن – مـــع دخول لينكديـــن إلى بيت 
الطاعـــة، التـــي لا تختلـــف فـــي وضعيتهـــا 
وتحدياتهـــا عن تويتر، أصبحـــت تويتر أكبر 
شـــبكة تواصـــل اجتماعي مســـتقلة، يمكن أن 

تكون هدفا للاستحواذ.
وقال لو كيرنر، مؤســـس ”سوشال أنترنت 
فاند“ (صندوق الإنترنت الاجتماعية)، إن ”هذا 
يجعل جميع اللاعبين المتبقين أكثر قيمة نظرا 

لقلة الشركات التي بلغت هذا النطاق“.
لكن كيرنر يقول إنه في الوقت الذي تعتبر 
فيه لينكدين شـــركة ”صاعـــدة“، لا تزال تويتر 
تكافـــح من أجـــل النمو خارج قاعـــدة زبائنها 
التي تفـــوق ٣٠٠ مليون مســـتخدم نشـــط في 
جميع أنحاء العالم. وقال كيرنر إن المشـــترين 
المحتملين لتويتر ”يبحثون عن المنتجات التي 
يمكن أن تســـاعد في دفع عجلة النمو، وليست 

بحاجة إلى أن تكون ثابتة“.
وأضـــاف أن ”تويتر لديها نطـــاق، ولكنها 
لـــم تتمكن مـــن النمو، وبالتالـــي أصولها أقل 

جاذبية من لينكدين“.
وأكد المحلل روبـــرت بيك أن تويتر تواجه 
أزمة نمو في المســـتخدمين، وهي بحاجة إلى 
جهود تســـويقية أكبر من المبذولة حاليا، فيما 
لا مفر من الاســـتحواذ على هذه الشركة خلال 

الأشهر القادمة.
ويقول مراقبون إن لدى شركة غوغل نوايا 
للقيام بعملية استحواذ كبرى هذه السنة على 
إحدى الشـــركات التقنية الصاعدة، خصوصا 
فـــي قطاع الشـــبكات الاجتماعية حيث لا يزال 
”غوغـــل بلس“ أقـــل حجمـــا من المتوقـــع بعد 

سنوات من إطلاقه.
وأجمـــع مراقبون علـــى أن تويتر لن تبقى 
شركة مســـتقلة وغالبا ما سيســـتحوذ عليها 

عملاق من العمالقة مثل آبل أو غوغل.
وتتردد أخبار تفيد بأن شركة فيسبوك هي 
الأخرى تفكر في الاســـتحواذ على تويتر وهي 
المنافسة التقليدية لها خلال السنوات الماضية 
قبل أن تتوســـع الشبكة الاجتماعية الأكبر في 
العالم وتصبح منافسة لغوغل بشكل رئيسي. 
لا يـــزال هنـــا حديث يحـــوم منذ شـــهور 
حول الاســـتحواذ على تويتر. وفي الأســـبوع 
الماضـــي، قال المســـتثمر الرأســـمالي والمدون 
بول كيدروسكي في تدوينة ”أنا لست متفائلا 

بأن تويتر بقيت خلال عام ٢٠١٦ كشـــركة قائمة 
بذاتها، إنه أمر محزن“.

ورغم الرجة التي طرأت على أسهم تويتر، 
إلا أنهـــا فقدت نحـــو ٧٥ في المئة مـــن قيمتها 
التي بلغت أعلى مستوياتها في عام ٢٠١٣ بعد 
إعلان الاكتتاب العام. وقال محللون آخرون إن 

قيمة تويتر كهدف للاستحواذ لم تتغير.
شـــركة  مـــن  مورهيـــد  باتريـــك  وقـــال 
الاستشـــارات التكنولوجية ”مور أنسايت أند 
اســـتراتيجي“، ”إن الارتفاع في أســـهم تويتر 
يســـتند إلى ’تعاطف المســـتثمرين‘ بعد صفقة 
لينكدين“، لكنه أضـــاف ”أنا لا أريد أن أتحمل 
عواقب نوع من الاســـتحواذ الوشيك حتى إذا 
كان هـــذا هو المنطـــق الاســـتراتيجي لأبل أو 
غوغل للقيام بعملية اســـتحواذ على التواصل 

الاجتماعي“. 
وأفاد مايكل باشـــتر من شـــركة ”ويدبوش 

سكيورتيز“ بأنه لا يرى صلة حقيقية.
وأضاف ”لا شيء مثل تويتر على الإطلاق، 
لينكديـــن هـــو فـــي الحقيقـــة أداة للبحث عن 
وظيفة. أنا لا أعتقد أن ذلك يشـــير إلى التوجه 

إلى شراء شبكات التواصل الاجتماعي“.
وأوضح تريب شـــودري، وهـــو محلل في 
”غلوبال اكويتيز ريســـورتش“ وهي مؤسســـة 
مختصـــة فـــي أبحـــاث الأســـهم العالميـــة، أن 

صفقة مايكروســـوفت قد تكون مؤشـــرا على 
قمة الفقاعة حول شـــركات شـــبكات التواصل 

الاجتماعي.
وقال شـــودري ”ما يعنيه شـــراء لينكدين 
هو أننا فـــي نهاية ذيل من الدعاية لشـــبكات 
التواصل الاجتماعي. إن معدلات النمو تسير 

ببطء كبير“.
مايكروسوفت  أن  شودري  وأكد 

تســـعى إلـــى صـــرف النظر عن 
تراجع قطاع البرمجيات ولكن 
نمـــو شـــركة لينكديـــن تعثر 

أيضا.
ورغم أن عدد مستخدمي 
لينكديـــن يقـــدر بنحـــو ٤٣٣ 
تفيـــد  مســـتخدم،  مليـــون 
خســـرت  الشـــركة  أن  الأنباء 

الربـــع  فـــي  دولار  مليـــون   ٤٦
الماضي من العام، وخســـرت ١٦٦ 

مليون دولار في عام ٢٠١٥. ووافقت 
مايكروســـوفت على دفع قسط بـ٥٠ في 

المئة للشركة. 
وقال ”عندما يكـــون هناك زواج بين اثنين 
من الشـــركات التي تكافح، فـــإن في ذلك دعوة 
إلى الاســـتيقاظ لهـــذه الصناعـــة. إذا كان أي 
شـــخص يعتقـــد بـــأن الأفضـــل لم يـــأت بعد 

بخصوص أسهم شبكات التواصل الاجتماعي 
سوف تصاب بخيبة أمل“.

ويعتقـــد شـــودري أن شـــبكات التواصل 
الاجتماعي الأخرى لا يتم بيعها علانية، ولكن 
لديها تقديرات عالية مثل سنابشات وينريست 
وهي ”بصدد الحصول على جرعة من الواقع. 
وقريبا سوف تنفجر فقاعة شبكات 

التواصل الاجتماعي“.
إن  شـــودري  وقـــال 
شـــركات الإعلام  معظـــم 
الاجـــتمــــاعـــي قـــادرة 
علـــى توســـيع قاعـــدة 
ولكنها  المســـتخدمين، 
التوصل  فـــي  فشـــلت 
إلى نموذج عمل صلب 

ومتين.
هي  ”تويتر  أن  وأقـــر 
منصـــة قوية جدا بالنســـبة 
إلـــى المشـــاهير والسياســـيين، 

وهذا ما يمنحها قيمة مضافة“.
وقال شـــودري إنه لا يستبعد المحاولة 
لشـــراء تويتر لأنه ”لا يـــزال هناك العديد من 
الشـــركات الحمقاء التي تريد تحويل اهتمام 
المســـتثمرين عن المشـــاكل الأساسية الخاصة 

بهم“.
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@alarabonline
بعد صفقة لينكدين الضخمة، حان الوقت 
للتركيز على مســــــتقبل تويتر عند التفكير 
في صناعة مســــــتقبل شــــــبكات التواصل 
الاجتماعــــــي، خاصــــــة في ظل مــــــا يتردد 
عن نية الشــــــركات العملاقــــــة، على غرار 
غوغل وآبل وحتى فيســــــبوك، شراء الموقع 

الاجتماعي بنهاية العام.

أعلام المثليين سلاح تويتر تاليا على صفقات البيع: من المشتري
أنونيموس ضد داعش

السعر المناسب يتم الصفقة

[ الشبكات الاجتماعية هدف أساسي لشركات التقنية العملاقة

رفعت عائلة طالبة أميركية قتلت في هجمات باريس نهاية العام الماضي دعوى قضائية ضد كل من موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر 
ومحـــرك البحـــث غوغل بتهمة توفير {دعم مادي} لتنظيم داعش من خلال بث دعايته على الإنترنت. وقال محامي العائلة، كيث ألتمان، إن المواقع 

الثلاثة وفرت ما سماه البنية التحتية للقيام بأنشطة إرهابية.

الرســـمية  الصفحـــة  نشـــرت   – القاهــرة   {
لصنـــدوق مكافحة وعلاج الإدمـــان والتعاطي 
المصرية على فيسبوك إحصائية صادمة أكدت 
فيها رصدها قرابة ٣٤٨ مشهد تدخين وتعاطي 
مخدرات في مسلسلات رمضان فقط في أول ٥ 

أيام من الشهر.
ووزعت المشـــاهد التي ظهرت فيها مقاطع 
التدخـــين وتعاطـــي المخـــدرات على الشـــكل 
التالي في ١٠ ســـاعات عـــرض تلفزيوني: ٢٧٢ 
مشـــهد تدخين بإجمالي ٧ ســـاعات و٢٧ دقيقة 
و٧٦ مشـــهد تعاطـــي مخدرات وتنـــاول كحول 

بإجمالي ساعتين و٣٥ دقيقة.
وتصـــدر قائمة المسلســـلات التي رصدها 
الصنـــدوق وأطلق عليهـــا القائمة الســـوداء 
بنحو ٢٥ مشـــهدا  كل مـــن العملـــين ”الطبال“ 
للتدخـــين و١٠ مشـــاهد تعاطي مخـــدرات فقط 
بـ١٩  خلال الحلقات الخمس الأولى و“الكيف“ 

مشهد تدخين و١٢ مشهد تعاطي مخدرات.
كمـــا وضـــع المرصـــد قائمة أخـــرى تضم 
الأعمـــال الدرامية الأقل احتواء على مشـــاهد 
تعاطي مخدرات، وجاء على رأســـها مسلســـل 
”ســـقوط حـــر“ و“راس الغـــول“ و“القيصـــر“ 
و“هي ودافنشـــي“ و“يوميات زوجة مفروسة“ 

و“هبة رجل الغراب“ و“نيلي وشريهان“.
كما أثار مشهد من مسلسل الكيف يعرض 
أما مصريـــة (الممثلة المصرية عفاف شـــعيب) 
تتوســـل لابنهـــا جمال (باســـم ســـمرة) باكية 
ليمكنها من حبـــة ترامادول (نوع من الحبوب 
المخدرة) ضجة على الشبكات الاجتماعية،

والمفاجـــأة أن الابن لم يرفـــض طلبها، فقد 
كان يضـــع في جيبه حبة قدمهـــا لأمه المدمنة 

التي بدت منهارة.
ونشـــرت إم بـــي ســـي مصر المشـــهد على 

حسابها على فيسبوك معلقة:

وحصـــد المشـــهد ٩٠٠ ألف مشـــاهدة على 
فيســـبوك. ولاقى انتقادات لاذعة من المغردين 

ومعلقي فيسبوك، فكتب مغرد:

وتساءلت معلقة:

وتهكم أحدهم:

وتفاعلت مغردة:

يذكـــر أن خبـــراء نفســـيين شـــددوا على 
ضـــرورة حـــذف تلـــك المشـــاهد من الســـياق 
الدرامـــي، ووضع خطـــة إعلامية من شـــأنها 

الارتقاء بالمستوى الثقافي للدراما المصرية.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب

المخدرات.. الحاضر الأبرز في مسلسلات رمضان mustafa_agha HindAleryani waseem_yousef  

alrotayyan knasser51  00sh_ali  

meshari_m_b abdulllah1994  

koooka2013 

HsnSnlndrc

ghathami 

salrashed  

إذا رأيت الرجل يفضل إهانة الانثى 
فتأكد أنه يخشى الرجال.. 

وإذا رأيته يُقدّرها فاعلم أن الرجال 
يخشونه.

فلنضغط لحل يمكّن بناء دولة مدنية، 
بدلاً من الضغط لاستمرار الحرب 

والفوضى وتقسيم البلد لميليشيات 
من كافة الأطراف السياسية.

 #اليمن

أن تترك عملك وتترك خدمة المراجعين، 
اللذين تتقاضى عليهما راتباً من أجل 

التعبد بقراءة القرآن لا يجوز،
 فالعمل عبادة وخدمة الناس عبادة .. 

اقرأ ببيتك.

بعض البلاد تضعك أمام ألف باب
مغلق، وتمنحك مفتاحًا واحدا..

وبعض البلاد تضعك أمام باب واحد
وتمنحك ألف مفتاح.

وبعض البلاد تعلّمك كسر الأقفال!

الحرية.. 
مطلب عزيز لكل الكائنات الحية.

في أول خطبته يدعو للتسامح 
والاعتدال، وفي آخرها يدعو بالنصر 

للمجاهدين في سوريا والعراق، 
إننا نتخبط حتى في ما نريد من الله

أن يحققه على الأرض!

المرأة فيها قوة كامنة
تضاهي ١٠٠ رجل دفاعاً عن الحق، 

لكن دفنها العرب.

حسنو شلندرجي
موسيقي تركي.

في برنامج يقول المذيع: عبد الله بن 
المفقع؛ وترد الطفلة ابن المقفع، 
يقول هذا خطأ هو ابن المفقع! 

فقع الله رأسك.

من يحرم الفن والموسيقى هو إنسان 
يستبيح كل شيء يقتل الإنسانية

ويدعو للكراهية
الفن رسالة سامية أبعد

من أن تحرمها وتغتالها.

وفاة النائبة البريطانية جو كوكس
بعد تعرضها لإطلاق نار وطعنات 
بالسكين لموقفها مع بقاء بريطانيا 

في الاتحاد الأوروبي
الثقافة البشرية تتوحش.

ما أبتلي المسلمون ببلاء أشد
من الحكم على الأخرين: رافضي، 

ناصبي، ماسوني، ليبرالي، علماني، 
جامي، وهابي، بيسري، خضيري، عبد، 

حرمة، انبطاحي.

تتتابعوا

إم بي سي مصر
”في مشهد يجمع بين الكوميديا والقسوة 
ليعطيها  إلـــيـــه  ــــى  إل ــوســل  ــت ت جـــمـــال  أم 

’ترامادول‘ في   الكيف “.

ر

 @Hawary_74
مسلسلات رمضان جعلت الناس تتعاطف 
تحب  الناس  جعلت  المــخــدرات.  تجــار  مع 

الحرام وتشجعه.

م

@Nasser_Q__8
االمسلسلات شوهت صورة الحشيش.

@12345AFNAN1
مسلسل  هذا  هل  الكيف……  إلى  بالنسبة 
طبيعي؟ مخدرات وحشيش… قرفونا آخر 
هل  للبلد…  مفيدة  أجيال  ويرديون  قــرف… 

تنمي أخلاق الجيل بهذه المشاهد؟

ب

@nour123111
ــاخــتــصــار تــقــدم  مــســلــســلات رمـــضـــان ب
سجائر  لــف  تعليم  فــي  مجانية  دروســــا 
وضــرب  الــهــرويــن  واستنشاق  الحشيش 

الإبر.

م

تويتر منصة قوية جدا 
بالنسبة إلى المشاهير 
والسياسيين، وهذا ما 

يمنحها قيمة مضافة رغم 
فشلها في توسيع قاعدة 

مستخدميها
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} لنــدن - يـــزداد حنين العرب فـــي بريطانيا 
إلـــى بلدانهم في رمضان أكثر من بقية أشـــهر 
السنة، زكريا المهاجر التونسي في لندن يرى 
أنّ شـــهر رمضان مناسبة هامة للمغتربين من 
الجاليات العربية على حدّ الســـواء للتواصل 
في ما بينهم، ما داموا منشـــغلين طوال العام 
بحياتهـــم اليومية، والفرصـــة الوحيدة التي 
تجمعهـــم هي شـــهر رمضان، ورغـــم ذلك يرى 
زكرياء ”أنّ الاختلاف كبير بين قضاء رمضان 
فـــي الغربة حيث نشـــعر أن لا أحد يقاســـمنا 
رمضـــان، وقضائـــه فـــي البلـــد الأصلي حيث 

العائلة والأصدقاء“.
ويقـــول زهير مهاجـــر جزائـــري مقيم في 
لندن ”لقد تعودت على قضاء رمضان في بلاد 
الغربـــة، وأحـــاول دائما قضاءه كمـــا تعوّدت 
عليـــه في الوطـــن، وأعمـــل جديا علـــى خلق 
أجواء رمضانية من خلال تحضير ”الشوربة“ 
ورقائق ”البـــوراك“، والطبق الرئيســـي الذي 
يتمثل عـــادة في ”الدولمـــة، طاجين الزيتون“ 
والحلويـــات التـــي تصاحب مائـــدة الإفطار، 
واقتناء اللوازم التي اعتدنا عليها خلال شهر 

رمضان“.
أمـــا رفيـــق المهاجـــر المصري فقـــد بات 
يفضل قضاء رمضان في أجواء القاهرة قائلا 
”بالرغـــم من أنني مســـتقر في لنـــدن، واعتدت 
علـــى الأجـــواء هنـــاك، إلا أننـــي أصبحت في 
الفترات الأخيرة، أفضل تمضية كامل الشـــهر 
في بلـــدي، لأني أصبحت لا أســـتطيع التأقلم 
مع جـــوّ رمضـــان مغاير لما هـــو عليه الحال 
في القاهرة، وخاصة في خـــان الخليلي الذي 
ترعرعـــت فيه، فالأكل مختلف في البلاد، ومدة 
الصيام في لندن أطول بكثير، وشـــخصيا أرى 

أنه لا طعم لرمضان خارج الوطن“.
ويقول أبوعلي عراقي يعيش في بريطانيا 
منذ خمسة وعشرين عاما أن رمضان في أرض 
الوطن بين الأهـــل والأقارب والأصدقاء جميل 

وممتع وأفضل من أي مكان في العالم.
لكنـــه اعتبـــر أنـــه ”من حســـن الحـــظ أن 
المناســـبات والشـــعائر الدينية في هذا البلد 
تقـــام دون أيّ عوائـــق أو مضايقـــات حيـــث 
تعتبـــر المملكة المتحدة مـــن أفضل الدول في 
هذا المجال فضلا عن كثرة أعداد المســـلمين 
وانتشار المساجد، الأمر الذي يعطي رمضان 

قليلا من عطره الذي نفتقده أحيانا“.

احتفاء بشهر الصيام

تبدو البعض من شوارع لندن في رمضان 
وكأنهـــا أســـواق فـــي دولـــة عربيـــة بنكهتها 
الرمضانيـــة التي تختلف عـــن باقي العواصم 
الأوروبية، مع حرص مراكز التسوق الرئيسية 
فيهـــا علـــى التزين للشـــهر الفضيـــل ووضع 

عبارات على واجهاتها تبارك للصائمين.
ووايـــت  رود  أجـــوار  مناطـــق  وتشـــتهر 
شـــابل وأكتون وهامرسمث بأجواء رمضانية 
تشـــكل مناطق جـــذب للصائمين مـــن العرب 
والمســـلمين، لما تتمتع بـــه من محال تجارية 

ومطاعم ومقاه عربية.
ويلحظ الزائر لأي مركز تســـوّق بريطاني 
عبـــارات من قبيـــل ”رمضان كريـــم“ و“إفطارا 
باللغتين العربيـــة والإنكليزية، ويجد  هنيئا“ 
الصائمـــون فـــي هـــذه الأقســـام العديـــد من 
الخيارات للمأكولات والمشروبات التي تروّج 

في شهر الصيام، تكفيهم مشقة البحث بأماكن 
أخرى.

ويقول خالد، إن احتفاء الســـوق برمضان 
فكـــرة رائعـــة تعكـــس تنـــوع الثقافـــــات في 
بريطانيا وتجعل الآخرين يتعرفون أيضا على 

الإسلام.
العربيـــة  المحـــلات  أصحـــاب  ويقـــوم 
خلال رمضـــان بتزيين محلاتهـــم بالفوانيس 
الرمضانيـــة، التـــي يحرصـــون عـــادة علـــى 
 توفيرهـــا لتضفي أجـــواء رمضانيـــة خاصة 
تعكـــس هويتهم وموروثهـــم الاجتماعي، كما 
تحـــرص هـــذه المحـــال  علـــى توفيـــر المواد 
الغذائيـــة الرمضانية من أطعمة ومشـــروبات 
تستورد خصيصا من بلدان عربية مثل التمور 
والقطايـــف بأنواعهـــا، وقمر الديـــن والكنافة 

النابلسية والحلويات العربية بأصنافها.
يقول ســـامر مهاجر ســـوري صاحب محل 
تجاري، ”العـــرب هنا يحافظـــون على عادات 
رمضـــان بشـــكل مؤثـــر، فـــي الحقيقـــة يزداد 
الإقبال على الشـــراء وخصوصا من العائلات 
حيث تزداد مبيعاتنا بشـــكل كبيـــر، فاللحوم 
كلهـــا  والبقـــول  والخضـــروات  والحلويـــات 

حاجات ضرورية لكل أسرة ولكل صائم“.
ويضيـــف أن محل بوابة دمشـــق التجاري 
في شيبردز بوش يعطيك شعورا بأنك في أحد 
محلات دمشـــق من خلال الديكور والمنتجات 
المعروضـــة حيـــث يحتـــوي علـــى كل شـــيء 
يحتاجه الصائم من أعواد البخور، وسجادات 
الصـــلاة، بالإضافـــة إلـــى المـــواد الغذائيـــة 
المســـتوردة من جميع أنحـــاء الوطن العربي 

بالإضافة إلى اللحم الحلال.
ويتحول شـــارع ”أجوار رود“، وهو شارع 
العرب بامتياز خلال شـــهر الصوم إلى مملكة 

رمضانية في قلب العاصمة البريطانية.

ويشـــهد هذا الشارع تنافســـا شديدا بين 
التونســـية، وتمر ”ماهان“  تمور ”دقلة النور“ 
إضافة إلى  الإيراني، وتمر ”المدينة المنورة“ 
أنـــواع لا حصر لها من المشـــروبات والفاكهة 

والحليب والجبنة والتوابل وغيرها.
وعلى واجهة واحد من سلســـلة ”المطاعم 
الحلال“ المنتشرة على طول شارع أجوار رود 
يمكنك قراءة لافتة ألصقت على واجهة المحل 
كتب عليها، ”وجبة رمضان… شـــوربة اليوم… 
طبـــق اليوم الرئيســـي… فتوش… مشـــروب… 

مهلبية“.
ويشتكي البعض من ارتفاع الأسعار عمدا 
خلال هذا الشـــهر كمـــا يقول خالـــد ”المحال 
التجاريـــة فـــي لنـــدن والمخصصـــة للعـــرب 
في أجـــوار رود تقوم بزيادة أســـعار الســـلع 
الغذائية خصوصا خلال شهر رمضان“، مبينا 
أن الأمـــر يتمّ عن عمـــد لأن المطاعم وأصحاب 
المحال يســـتغلون فرصة وجود عدد كبير من 

الصائمين يعيشون في الجوار.
رغـــم هـــذا الارتفاع المفاجئ في الأســـعار 
يقتنـــي الصائمـــون حاجياتهـــم مـــن محلات 
أجوار رود وبايز ووتر وكوينزواي وكذلك من 
منطقة أكتن، إيلينغ، ويمبلي، ففي الســـاعات 
التي تســـبق الإفطـــار تكثـــر الطوابيـــر أمام 
محلات بيع اللحـــوم الطازجة، ومن الملاحظ 
أن لكل جنسية عربية محلاتها الخاصة، التي 
تتفنـــن في تقطيـــع اللحم وحشـــوه بالتوابل، 
وتفطنت المحلات الكبرى مثل ”تيســـكو“ إلى 
هذا الإقبال الذي يـــدرّ الملايين، فبادرت ببيع 
اللحم الحـــلال ولوازم الســـهرات الرمضانية 

مثل الحلوى التركية والمكسرات والألبان.

ومع موعد أذان الإفطار تشـــهد الشـــوارع 
ذات الكثافـــة العربيـــة والإســـلامية في لندن 
فتـــورا في الحركة مـــن أجل الإفطـــار، بعدها 
يخرجون للاستمتاع بالســـهرات الرمضانية، 
حيث يقـــوم أفـــراد الجالية العربيـــة بتنظيم 
الاحتفـــالات كما يعـــدّون الإفطار الجماعي في 
شـــارع أجوار رود أو شارع كوينز واي، حتى 
أن لافتات المحلات التجاريـــة مكتوبة باللغة 
العربيـــة، بالإضافة إلى ذلك فـــإن البعض من 
المطاعم العربية في هذا الشـــارع وغيره تقيم 
خيمـــة رمضانية لإضفاء جـــوّ احتفالي خلال 

شهر الصيام.

صيام صعب

يتزامـــن شـــهر رمضان في لنـــدن مع فترة 
الانقـــلاب الشمســـي وهـــذا يعنـــي أن الأيام 
التي يقضيها الصائمـــون طويلة، أي تبلغ ما 
يقارب 19 ساعة في اليوم، لذلك طلب المجلس 
الإســـلامي في بريطانيا من الصائمين توخي 
الحذر أثناء ســـاعات النهار الطويلة، كما بيّن 
أن الجفاف يشكل خطرا كبيرا على الصائمين 
ويعود سبب ذلك إلى الطقس الحار، فمن المهم 
الإكثار من شرب الماء بين الإفطار والسحور.

مواعيـــد  تعديـــل  بريطانيـــا  وقـــررت 
الامتحانـــات الرســـمية بما يتكيّف مع شـــهر 
رمضـــان، مراعاة للطـــلاب المســـلمين الذين 
يرغبون في الصوم، حسبما أعلنت عنه الإدارة 

المكلفة بتنظيم الاختبارات الدراسية.
وأعلـــن المجلس المكلف بالإشـــراف على 
الامتحانـــات فـــي بريطانيا أنه تقـــرر تعديل 
مواعيـــد الامتحانـــات الرســـمية لتزامنها مع 
شـــهر رمضان بالنســـبة للطبلة المســـلمين. 
وقالت ماري بوســـتد، رئيسة نقابة المعلمين، 
”نريـــد أن يكون الطـــلاب قادرين علـــى إعطاء 

أفضل النتائج في الامتحانات“.
وقـــال المجلـــس المكلف بالإشـــراف على 
الامتحانـــات فـــي بيـــان ”ســـتحدد تواريـــخ 
الامتحانات في المواد الأساســـية قبل شـــهر 
رمضان مـــع الانتبـــاه إلى إمكانيـــة أن تكون 

الامتحانات في الصباح أو بعد الظهر“.

وقـــال مالكولم تروب، نائـــب الأمين العام 
لجمعيـــة مســـؤولي المـــدارس والمعاهد، إن 
التعليميـــة  المؤسســـات  عـــن  ”المســـؤولين 
يرغبون في أن يكون الطلاب قادرين على صوم 
شهر رمضان من دون أن تكون لذلك انعكاسات 

سلبية على امتحاناتهم“.
ويـــروي راضـــي وهـــو طالـــب دكتـــوراه 
ســـعودي في نظم المعلومـــات، تجربة صيام 
لأربع سنوات سابقة في لندن حيث قال، ”هناك 
تعب طـــوال النهار (19 ســـاعة)، ولطول نهار 
رمضان أجد الوقت للتركيز في الدراسة، ولكن 
لا أستمتع بالســـهرات الرمضانية مع زملائي 
العـــرب، زملائي في الجامعة يحترمون شـــهر 
رمضان، والمشـــرف يخفف عنـــي البعض من 
التكاليف، ويقترح علي أخذ إجازتي السنوية 
في رمضـــان. أكثر ما أفتقده هنا صوت الأذان 
والفطـــور مـــع الوالديـــن وعائلتـــي، والجـــو 

الرمضاني في جدة“.
إيمـــان طالبة كويتية، باحثـــة دكتوراه في 
إدارة الأعمال بجامعة مانشستر، تقول ”صمت 
هنـــا ثلاثة أعـــوام، النهار طويل مما يســـبب 
الإرهاق ولا يوجد وقت بعد الإفطار للبحث أو 
للقراءة لكن الجـــوّ غالبا ما يكون جميلا وهو 
مـــا يخفف طول النهار والحمـــد لله، والزملاء 
يتعاطفون معنا خلال أيام رمضان، ولا أجتمع 

مع المشرفين إلا لوقت محدود“.
وتقول ســـارة زميلة إيمـــان لوكالة الأنباء 
الكويتيـــة ”كانـــت لـــي تجارب صيام ســـابقة 
خارج الكويت، وهي تتكرر هذه الســـنة بسبب 
الدراســـة، ليس هناك تعاطف كبير من الزملاء 
فـــي الجامعـــة وأكثر مـــا يزعجنـــي العطش 

وافتقاد الصوم مع العائلة“.
ســـمر باحثة دكتـــوراه في جامعـــة ترنت 
(نوتنغهام) ترى أن رمضان في الغربة مرتبط 
بالذكريات القديمة ولذلك تشـــتاق للتجمعات 
الأســـرية على مائدة الإفطار ”أفتقد لمة الأهل 
على الإفطار والســـحور، والأكلات الرمضانية 

من يد والدتي ودعوات والدي قبل الإفطار“.
أمـــا ســـامر فيقـــول ”خبرت الدراســـة في 
بريطانيـــا خلال شـــهر رمضان منذ ســـنوات، 
يوجد تعـــب وخاصة في الأيـــام الأولى ولكن 
التعـــب يقل مـــع تقدم الأيام ويصبح الجســـم 

معتادا على الصيام“.
ويضيـــف ”هنـــاك تعاطف معنـــا، وأتذكر 
عندما كنت طالبا في مرحلة اللغة كان البعض 
مـــن موظفي المعهد وهم ليســـوا بمســـلمين 
يصومون معنـــا، نجدهم قد أعدوا لنا البعض 

من أنواع العصائر والبسكويت والتمر“.
ويتابـــع ”عندما كنت طالبا للماجســـتير، 
إن العديـــد من المحاضرين كانوا يســـمحون 
لنا بالخروج من القاعة دون اســـتئذان لعلمهم 
المســـبق بالصيـــام ووقـــت الإفطـــار لدينـــا. 
الإحساس برمضان وبروحانيته موجود هنا، 

ولكننا نفتقد الجو الأسري“.
والجدير بالذكر أن عددا من المســـيحيين 
البريطانيين يقومون بصيام البعض من أيام 
شـــهر رمضان إظهارا للتضامن مع المسلمين 
في هذا الشهر وهو ما أكدته مصادر صحافية 
بريطانيـــة. وبحســـب صحيفـــة ”لانكاشـــاير 
البريطانية فإن عددا من  إيفنينغ تيليغـــراف“ 
المسيحيين يتناولون السحور، والصيام منذ 
الفجر حتى غروب الشـــمس بهدف تنمية روح 

الاندماج في المجتمع.
ويقول أنتون ســـمث وهو مسيحي يصوم 
مع أصدقائه المســـلمين تضامنا معهم إنه لا 
يـــرى صعوبة في الأمر. ويضيـــف أن الصيام 
علمـــه التضامن والصبر والعيش المشـــترك. 
ويمكن القول إن المســـلمين أضفوا على لندن 
جـــوا رمضانيـــا في عـــدة أحياء، حيـــث يقيم 

المغتربون موائد إفطار كبرى في المساجد. 

 ”رمضان في الغربة صعب“، هذا ما يتفق عليه المقيمون في الدول الأوروبية بصفة مؤقتة 
أو دائمــــــة، رغــــــم محاولاتهم إضفاء جوّ رمضان الحميم، فهم يشــــــتاقون إلى بلدانهم لأن 
العادات والتقاليد العربية خلال شــــــهر الصيام أفضــــــل وإن بدت في خطوطها العريضة 
متشــــــابهة، فإنها في تفاصيلها تختلف من بلاد إلى أخرى وخاصة في ما يتعلق بالمطبخ، 

إضافة إلى الأجواء العالية التي تختلف من أسرة إلى أخرى.

العـــرب فـــي لندن يحافظـــون على عادات رمضان، فيـــزداد الإقبال خاصة من العائلات على شـــراء 

الأطعمة والحلويات التي تختص بها بلدانهم.

بريطانيا تقرر تعديل مواعيد الامتحانات الرســـمية بما يتكيف مع شهر رمضان، مراعاة للطلاب 

المسلمين الذين يرغبون في الصوم.

عدد من المسيحيين البريطانيين 

يقومون بصيام بعض أيام شهر 

رمضان إظهارا للتضامن مع المسلمين 

المقيمين في بلادهم

شوارع في لندن تعبق بعطر رمضاني يذكر بالأوطان

[ {أجوار رود} مملكة رمضانية في قلب العاصمة البريطانية [ الحنين إلى الوطن يزداد في شهر الصيام

محلات تجارية تهلللمة رمضانية تخفف الغربة

جنسيات مختلفة حول مائدة واحدة                            



} المنامــة - يعتبر شهر رمضان شهرا لتهدئة 
النفوس، ومناســـبة لزيادة الألفة بين الأســـر، 
كمـــا يعتبـــر مناســـبة لتبـــادل الزيـــارات مع 

العائلات والأصدقاء وإحياء صلة الرحم.
وفـــي هذا الســـياق قال استشـــاري الطب 
البحريني،  النفســـي، فـــي مركـــز ”مطمئنـــة“ 
عبداللطيـــف الحمـــادة، إن البعـــض يتحجج 
بضغوط الحياة ومشـــاغلها ومشاكلها لتبرير 
أســـباب القطيعة، وهذه مفاهيم ســـلبية يجب 

التخلص منها خلال الشهر المبارك.
وأضـــاف قائلا ”لا تخلـــو حياتنا العائلية 
والوظيفيـــة والاجتماعيـــة مـــن البعـــض من 
الهفـــوات والزلات العفوية التـــي تطال الأهل 
والأقـــارب والأصدقـــاء والزمـــلاء، إلا أنها في 
الكثيـــر من الأحيـــان تحدث جرحـــا غائرا في 
نفوس البعض إلى الحد الذي يدفعهم إلى فتور 
في صلة الرحـــم والعلاقات الشـــخصية، وقد 
يفضي ذلك إلى العزلـــة الاجتماعية والقطيعة 
التـــي تدمر الروابـــط الأســـرية والاجتماعية، 
وتحـــول معاني التراحم والإخـــاء والتعاطف 
إلـــى علاقات بـــاردة تفتقـــر لدفء المشـــاعر 
وصدق المحبة، فيصبح الفكر الســـلبي سيدا 
للموقـــف ويتحكـــم فـــي ســـلوكيات ومواقف 
البعـــض ويســـلبهم حـــق التأمـــل بخطـــورة 
الموقـــف الذي يلمّ بهـــم وبمدى قدســـية تلك 
العلاقـــات وما تعنيه بالنســـبة لهم وللآخرين 
وأســـباب حصـــول القطيعة رغم عـــدم وجود 
مشكلات جوهرية كالخيانة والخداع والنفاق، 

وتطال قسوة تلك القطيعة حتى أكثر العلاقات 
قدســـية وهي علاقة الأبـــوة والأخوة والعلاقة 
الزوجية، فتغدو المعاملة الحسنة التي ملؤها 
الحب والتفاهم والاحترام والحنان، مســـاحة 

لخيبة الأمل والانكسار والكره والألم“.
وأوضح الحمادة أن الاضطرابات النفسية 
تلعب دورا بارزا فـــي فتور وقطع صلة الرحم 
وتدهـــور العلاقـــات الاجتماعيـــة وهي عديدة 
ومتنوعة منهـــا اضطرابات الشـــخصية مثل 
الشـــخصية الفصامية أو شـــبه الفصامية أو 
الاضطهادية وتتصف بالانطوائية والانعزالية 
وكذلـــك  والتشـــككية،  الغريبـــة  والأفـــكار 
الشـــخصية النرجســـية التي تتصف بالغرور 
والتكبـــر والتعالـــي علـــى حســـاب الآخرين، 
والشـــخصية الهســـتيرية التي تتمحور حول 
نفســـها وتحب لفـــت الانتبـــاه والمبالغة في 
العواطف، والشخصية العدوانية التي تعنف 
والشـــخصية  والقوانين،  والتقاليد  العـــادات 
الحديـــة التـــي تتصـــف بالاندفاعيـــة وتقلب 
المـــزاج، والشـــخصية الوسواســـية القهرية 
التي قد تعاني من فرط النظافة أو الترتيب أو 
التدقيق أو الكماليـــة أو المخاوف أو طقوس 
وتتصف  التجنبيـــة  والشـــخصية  التعامـــل، 

بالقلق والخجل والشك. 
وأكد أن هنـــاك اضطرابات نفســـية مهمة 
أخـــرى تؤثر تأثيرا ســـلبيا علـــى صلة الرحم 
والعلاقـــات الاجتماعية وتـــؤدي إلى القطيعة 
الأسرية أو الاجتماعية مثل الرهاب الاجتماعي 
واضطـــراب الهلـــع والإدمـــان بـــكل أنواعـــه 
(الكحـــول والمخـــدرات والإنترنت وشـــبكات 
التواصل الاجتماعي)، وذلك إما بسبب التقلب 
المزاجي الحاد أو نوبات الغضب والعدوانية 

أو الانعزالية.
وذكـــر أن كل الاضطرابات النفســـية يجب 
أن يعالـــج أصحابها علاجا ناجعا مع ضرورة 

تأهيلهـــم لدمجهـــم بالحيـــاة الاجتماعية، لأن 
عواقـــب القطيعـــة وخيمـــة على حيـــاة الفرد 
والعائلـــة والمجتمع، فقد يتعرض الشـــخص 
المصاب إلى القطيعة من الآخرين لجهلهم بما 
يعانيـــه ويتصرفون معه على أســـاس أقواله 
وأفعاله، لذا يجب التأني قبل الحكم على أفراد 

العائلة والأقارب والأصدقاء.
ولفت إلـــى أن القطيعة تفقـــد المرء معنى 
الشعور بالانتماء الإنساني والاجتماعي، ومن 
هنـــا لا بدّ للجميـــع أن يضطلع بـــدور توطيد 
العلاقات الاجتماعية كل حســـب مســـؤوليته 
حيث يبدأ ذلك من النشـــأة الأســـرية القويمة 

المرتكزة على التوافـــق الزواجي منذ البداية 
وتقبل الآخـــر وتعزيز روح التعـــاون والتآزر 
والتفاهـــم والصراحـــة فـــي ما بينهـــم وبين 
أطفالهم وإلى ضرورة حســـن الظن بالآخر مع 
ضرورة غـــرس تلك القيم في ريـــاض الأطفال 
والمدارس والجامعات وعدم الاكتفاء بالتعليم 
ومـــن هنا لا بدّ أن نؤمن بأهميـــة التربية قبل 
التعليـــم ولا بدّ من تجنب المفردات التي تدمر 

التآزر الإنساني والاجتماعي في ما بيننا 
وتابع ”لا بدّ من علاج وتأهيل الأشـــخاص 
الذيـــن يعانون من اضطرابات نفســـية بغض 
النظر عن نوعها وشدتها حيث تتحمل العائلة 

والعمل والمدرسة والجامعة مسؤولية تقديم 
العـــلاج والتأهيـــل لتلـــك الحـــالات لدمجهـــا 

بالمجتمع“.
وشدّد على أن من الضرورات التي تحسن 
الإيجابـــي  التفكيـــر  الاجتماعيـــة  العلاقـــات 
وحسن الظن وتجنب النقد والتباهي والتكبر 
علـــى الآخرين مع الإصغـــاء لهم. كمـــا علينا 
تجنـــب ذكر عيـــوب الآخرين وإشـــعال الغيرة 
في النفوس وعدم الانفتاح التامّ على الآخرين 
وعـــدم الثقـــة المطلقـــة بهـــم وإعطائهـــم كل 
أسرارنا الشخصية، وعلينا بالاعتذار السريع 

عند الخطأ.

} واشــنطن - أشارت دراســـة أميركية إلى أن 
النســـاء اللاتي يلجـــأن للإنترنت أو تطبيقات 
الهاتف المحمول لتحديد أفضل أوقات الشهر 
لمحاولـــة الحمل قد يحصلن على نصائح غير 

دقيقة. 
واختبر الباحثون 20 موقعا إلكترونيا و33 
تطبيقا صممت كلها للمساعدة في التكهن بما 
يعـــرف بأيـــام الإخصاب، أي تلـــك التي تكون 
فيها أعلـــى الاحتمالات لحـــدوث الحمل وهي 

الأيام السابقة للتبويض.
وفي دورة شـــهرية مدتهـــا 28 يوما يكون 
التبويض لدى المرأة عادة في اليوم الخامس 
عشر، والذي يكون أيضا اليوم الأخير من أيام 

الإخصاب التي يبلغ عددها ستة.
وحين طلـــب الباحثون من تلك التطبيقات 
والمواقـــع تحديد أيام الإخصـــاب لامرأة مدة 
دورتهـــا الشـــهرية 28 يومـــا تكهـــن معظمها 

بثقـــة بيوم التبويـــض، لكن الدراســـة وجدت 
أن أربعـــة فقط هي التي حددت أيام الإخصاب 

الصحيحة.
وقال روبرت ســـيتون الباحـــث بكلية طب 
كورنيل ميديسين ومستشفى بريسبتريان في 
نيويورك، الذي قاد الدراســـة ”قبل اســـتخدام 
التطبيق أو الموقع على النســـاء فهم أن أيام 
الإخصاب تتكون من يوم التبويض بالإضافة 

إلى الأيام الخمسة السابقة له من الدورة“.
واختبـــر ســـيتون وزمـــلاؤه كل المواقـــع 
والتطبيقـــات باســـتخدام نفـــس الحالة وهي 
امـــرأة تبلـــغ مدة دورتهـــا الشـــهرية 28 يوما 
وتســـتغرق فتـــرة الطمـــث لديها أربعـــة أيام 

وبدأت آخر دورة لها في الأول من يناير.
ووجدت الدراسة أن 80 بالمئة من المواقع 
و87 بالمئـــة مـــن التطبيقـــات التـــي تكهنـــت 
بالتاريـــخ الصحيح ليـــوم التبويض قالت إنه 

سيكون في 15 يناير. لكن موقعا واحدا وثلاثة 
تطبيقات تكهنت بأن تكون أيام الإخصاب بين 

10 و15 يناير.
وقال ســـيتون إن الموقع الوحيد الذي كان 
دقيقـــا في تحديد أيام الإخصاب هو بيبي ميد 
دوت كوم. ومن بين التطبيقات كانت آيبيريود 

وماي دايز وكلو الأكثر دقة.
وخلص الباحثون في دورية (أوبستتريكس 
أند جينكولوجي) لطب النســـاء والتوليد إلى 
أن على النســـاء توخي الحذر بشـــأن الاعتماد 
على المواقع الإلكترونية والتطبيقات لتحديد 
الأيام التي تكون فيها أعلى احتمالات الحمل.

وأشاروا إلى أن الأزواج الذين يستعينون 
بتطبيـــق أو موقع إلكتروني يعطي نتائج غير 
صحيحة لأيام الإخصاب قد يمارسون الجنس 
في موعد مبكر جدا أو متأخر جدا من الشـــهر 

سعيا لحدوث الحمل.
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شــــــهر رمضان المبارك يعدّ فرصة ثمينة لمعالجة تدهور العلاقات الاجتماعية الذي أصبح 
ــــــوم وبصور مختلفة ومتعددة ســــــواء كان على صعيد الأســــــرة أو العمل أو  يتفاقــــــم كل ي
المجتمع، وغالبا ما تســــــود هذه العلاقات المفاهيم الخاطئة كســــــوء الظن وقساوة التعامل 

وعدم التسامح وعدم الصبر والدوافع المادية.

يحتوي العدس على نسبة عالية من البروتينات والألياف، والتي تمنح الشخص الشعور بالشبع 

لوقت طويل لذلك ينصح بالإكثار من تناول حساء العدس خلال شهر رمضان.

قـــال باحثـــون هولنديـــون إن ممارســـة التماريـــن الرياضية المكثقـــة بعد مرور 4 ســـاعات على 

المذاكرة يعتبر مفتاحا لتذكر المعلومات التي درسها الشخص.

التطبيقات الإلكترونية لا تحدد أفضل مواعيد الحمل

أسرة
 [ الاضطرابات النفسية تهدد العلاقات الاجتماعية [ مقاطعة الأهل تفقد المرء معنى الشعور بالانتماء

رمضان فرصة للتسامح وإحياء الروابط الأسرية والاجتماعية

طبق اليوم موضة

 التفكير الإيجابي وحسن الظن 

النقد والتباهي والتكبر  وتجنب 

مـــن الضـــرورات التـــي تحســـن 

العلاقات الاجتماعية

◄

  

} كلّما حان موعد النوم يتملكها الخوف 
وتشعر بالانقباض في قلبها، وتودّ لو كان 
بإمكانها إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، 
ليعود بها الزمن إلى النهار أو إلى ساعات 

الليل الأولى، حتى لا تتكرر معاناتها 
اليومية مع نوبات الأرق.

هذا هو حال جارتي الإنكليزية مورين 
التي تتمنى كل مساء لو لم يسدل الليل 
ظلامه لكان بإمكانها مواصلة الاعتناء 
بحديقتها، أو لو كانت المتاجر تبقى 

مفتوحة ليلا لكان بإمكانها التسوق، أو 
حتى الاتصال هاتفيا ببناتها، لكن للأسف 
الوقت متأخر جدا وغير مناسب بالنسبة 

إليهن، فالأكيد أنهن يغرقن في نوم عميق، 
وهي لا تريد أن تقلق راحتهن وراحة 

أزواجهن، حتى وإن فعلت فشكواها من 
السهد الذي يلازمها لن يحفزها على النوم.

وتعجز جارتي التي تجاوزت الستين من 
عمرها عن إيجاد السبب الذي يريح رأسها 

من التعب المضاعف والمتراكم لليال عديدة 
جرّاء نقص عدد ساعات نومها.

والحقيقة أنه من الشائع جدا أن يشتكي 
كبار السن من مشكلة الأرق وقلة ساعات 
النوم، وقد أشارت البعض من الدراسات 

العلمية إلى أن حوالي نصف كبار السن 
يعبرون عن معاناتهم بشكل أو بآخر من 

اضطرابات النوم.
وثمة تفسيران رئيسيان لهذه المشكلة، 

وهما إما الإخلاد إلى النوم في ساعات 
مبكرة من الليل، ومن ثم الاستيقاظ مبكرا 
جدا في الصباح مع استحالة العودة إلى 
النوم مرة ثانية، وفي البعض من الحالات 
الأخرى يؤدي الانزعاج الناجم عن حالات 

مرضية إلى تفاقم مشكلات الأرق بين كبار 
السن. ولكن من غير السائد أن يشتكي 

المراهقون والأطفال من الأرق، حتى في 
ظل عدم وجود المضايقات الناجمة عن 

التوعكات الصحية، التي تجعل النوم يهرب 
منهم.

وتشير الأبحاث إلى أن الأشخاص 
البالغين يحتاجون إلى النوم ثماني ساعات 

على الأقل، لكن حوالي 45 بالمئة من سكان 
العالم يعانون من مشكلات في النوم تهدد 

الصحة، وجودة الحياة بشكل عام.
وهذه المشكلة تعاني منها مجتمعات 

الخليج العربي وشرق آسيا، وعلى الغالب 
بسبب مشكلات الحياة اليومية التي تشحن 

رؤوس أفرادها فيحاولون إيجاد حلول 
لها في الليل، وأيضا بسبب المشكلات 

السياسية والاقتصادية المتزايدة والتي 
سرقت النوم من عيونهم. ولكن المشكلة 

الأكبر أسلوب الحياة الحديث والنمط 

الاجتماعي الذي أصبح متيقظا على مدار 
الأربع والعشرين ساعة، وجعل الكثيرين 

يعيشون على عكس ساعاتهم البيولوجية، 
فأغلبنا قد حوّل منزله إلى مكتب للعمل 

حتى في الأوقات التي يفترض فيها أن يأخذ 
قسطا من الراحة، ويتيح لدماغه القيام 

بأعمال الصيانة والترتيب ويجدد نشاط 
خلاياه، ويتخلص من السموم التي تتجمع 
خلال النهار، ويستعيد طاقته وقدرته على 

حفظ المعلومات.
وفي واقع الأمر يتبادر سؤال عن أي 

صواب في الإبقاء على الأطفال مستيقظين 
حتى ساعة متأخرة من الليل يشاهدون 

التلفزيون أو يلهون بالهواتف الذكية 
والأجهزة اللوحية، ليناموا خلال الحصص 

الدراسية في اليوم التالي.
وهناك العديد من الشواهد على أن 

التكنولوجيا الحديثة ضالعة في إبقائنا 
مستيقظين لساعات متأخرة من الليل، 

وتسببت في تقليص ساعات نومنا.
والنوم لفترات قصيرة له آثار مدمرة 
على الصحة، وعلى جودة الحياة وعلى 

استمرار الحياة في حدّ ذاتها، فهو 
يتسبب في الاكتئاب، ويجعل الإنسان 

عرضة للجلطة والإصابة بمرض السكري، 
بالإضافة إلى الالتهابات والسمنة التي 
ربطها الأطباء بشكل مباشر بالمعدلات 

القليلة من النوم.

أرق كأن الريح تحتي

الفستان الجينز بقصة 

السالوبت موضة ٢٠١٦

} أوردت مجلة ”إيلي“ الألمانية أن الفســـتان 
الجينز بقصّة الســـالوبت يتربـــع على عرش 
الموضة في صيف 2016، ليمنح المرأة إطلالة 

عصرية مفعمة بالرقة والأنوثة.
بالموضة  المعنيـــة  المجلـــة  وأوضحـــت 
والجمال أن الفستان الجينز بقصّة السالوبت 
يزدان بأزرار أمامية، مشـــيرة إلى أنه يتناغم 
مـــع تي شـــيرت ذي تقليمات وحـــذاء رياضي 
يزهـــو باللون الأبيض، وذلـــك للتمتع بإطلالة 

صيفية ذات طابع كاجوال ومريح.
كما تمثـــل التنورة الجينز القصيرة نجمة 
الموضة في صيف 2016، لتمنح المرأة إطلالة 

جذابة مفعمة بالأنوثة والإثارة.
وأوضحت ”إيلي“ 
أن التنورة الجينز 
القصيرة تطل هذا 
الموسم بتصاميم 
جذابة تخطف الأنظار؛ 
حيث تزدان البعض من 
الموديلات بالرقع على 
نمط الباتشوورك، في 
حين تعكس موديلات 
أخرى الطابع 
الجريء والمتحرر 
من خلال الأهداب 
أو الفتحات، كما 
تتألق البعض من 
الموديلات بصف 
أزرار أمامي.
وأشارت إلى 
إمكانية الحصول 
على إطلالة 
أكثر جاذبية 
وجرأة من 
خلال تنسيق 
التنورة 
الجينز 
القصيرة مع 
البلوزات 
الكاشفة 
للأكتاف، 
والتي تشهد هي 
الأخرى رواجا كبيرا 
هذا الصيف.

وأوض
أن الت
القص
الموس
جذابة تخ
حيث تزدان
اااااااااااااااااااالموديلات
نننننننننننننننننمط البا
ححححين تعك
أ
الجري
من خ
أو ا
تتألق
المو

إمكان

خ

والت
الأخرى

مكعبات السالمون 

والخضروات

* المقادير :

• عصير ليمون 2 حبتان
• 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

• ملح حسب الرغبة
• فلفل أسود حسب الرغبة

• 4 قطع سلمون

• ملعقة كبيرة من الزبدة لقلي السلمون
• 2 حبتان كوسا 

• 2 حبتان جزر 

• 2 حبتان بصل متوسطة الحجم

• حبة بطاطا كبيرة الحجم

• ملعقة كبيرة من الزبدة 
• فص ثوم مفروم

• نصف كوب ورق سبانخ مفروم فرما ناعما

* طريقة الإعداد:

• يخلط عصير الليمون الحامض مع الزيت 
والملح والفلفل في وعاء. ثم يقطع السلمون 

إلى مكعبات، ويدعك بخليط الزيت.
• تسخن ملعقة من الزبدة في مقلاة على 

النار، وتقلب مكعبات السلمون فيها، حتى 
يتغيّر لونها وتبدأ بالاحمرار، ثم توضع 

في صينية الفرن، وتغلّف بالقصدير، وتترك 
بالفرن في حرارة 180 درجة مئوية، وذلك 

لمدة 20 دقيقة.
• تقطع صنوف الخضروات إلى مكعبات 

صغيرة، وتوضع في قدر ماء ساخن، على 
النار، وتترك وهي تغلي لمدة 10 دقائق.

• تسخن ملعقة من الزبدة في مقلاة على 
النار، ويوضع الثوم، والسبانخ، ومكعبات 
الخضروات بعد تصفيتها من الماء وتقلب 
حتى تنضج، ثم تسكب فوق قطع السلمون.

رمضان مناسبة لزيادة الألفة بين الأسر

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة

ّ

ي ي ي و ي
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} واشــنطن - أبدى الألماني يورغن كلينسمان 
المديـــر الفنـــي للمنتخـــب الأميركي ســـعادته 
بالتأهل للدور قبـــل النهائي ببطولة كأس أمم 
أميـــركا الجنوبية لكـــرة القدم (كوبـــا أميركا 
2016) المقامـــة بالولايـــات المتحـــدة، مؤكدا أن 
لاعبيه قدمـــوا ”أداء رائعـــا“. وصعد المنتخب 
الأميركـــي للمربـــع الذهبي للمـــرة الثانية في 
تاريخ مشاركاته ببطولة قارة أميركا الجنوبية، 
بعدمـــا تغلب على نظيـــره الإكوادوري 2-1 في 
افتتاح منافسات دور الثمانية. ونجح المنتخب 
الأميركي في الثأر من نظيره الإكوادوري، بعد 
غيـــاب دام 23 عامـــا، وتحديدا منـــذ عام 1993، 
عندمـــا واجها بعضهما في مرحلة المجموعات 
بالبطولـــة القارية، وانتهت المباراة آنذاك بفوز 

الإكوادور بهدفين دون رد.

إشادة كبيرة

وقال كلينسمان عقب المباراة ”أداء الفريق 
كان ممتـــازا. كلينـــت ديمبســـي (الذي ســـجل 
الهـــدف الأول وصنـــع الثانـــي) كان مدهشـــا، 
الفريق كان رائعا على أرضه ووسط جماهيره، 
أنا ســـعيد“. وانتقد كلينســـمان قـــرار الحكم 
بطـــرد جيرمايـــن جونـــز من صفـــوف الفريق 
خلال مشـــاحنة بين لاعبي الفريقين في الدقيقة 
52، قائـــلا إن الحكـــم لم ير ما حـــدث وإن قرار 

طـــرد اللاعـــب ”كان مخزيـــا“، وأبـــدى أســـفه 
أيضا لغياب بوبـــي وود عن مباراة الدور قبل 
النهائي لتراكم البطاقات. وقال كلينسمان ”كنا 
نعرف أن هذه المباراة ســـتكون متوترة للغاية 
ولكـــن لاعبينا باتـــوا الآن أكثر ثقـــة“. ويلتقي 
المنتخـــب الأميركي في الـــدور قبل النهائي مع 
الفائز مـــن مباراة دور الثمانيـــة بين منتخبي 
الأرجنتـــين وفنزويلا. وتألق كلينت ديمبســـي 
وســـجل للمرة الثالثة على التوالي. ولم يعلن 
ديمبســـي عن نفسه في افتتاح البطولة، بعدما 
خســـرت بلاده بهدفين نظيفين أمام كولومبيا، 
حيث بدأ سلســـلة أهدافه فـــي الجولة الثانية 
من دور المجموعات. وســـجل اللاعب هدفا في 
شـــباك كوســـتاريكا بالجولة الثانيـــة، قبل أن 
يحرز الهدف الوحيد لبلاده أمام باراغواي في 
المباراة التالية، وهو الهدف الذي أسهم بشكل 
كبير في حســـم بطاقة التأهل لصالح الولايات 
المتحدة الأميركية. وصنع ديمبســـي 3 أهداف 
لصالح الولايـــات المتحدة الأميركية ليشـــارك 
بذلـــك في 6 أهـــداف ســـجلتها أميـــركا خلال 
النسخة الحالية من بطولة كوبا أميركا. ويعد 
ديمبســـي أول لاعب أميركي يسجل في الأدوار 

الإقصائية من مسابقة كوبا أميركا.
ويلعـــب ديمبســـي حاليـــا فـــي صفـــوف 
ســـياتيل الأميركي ويبلغ من العمـــر 33 عاما، 
وســـبق له خوض تجربة احتراف في الدوري 

الإنكليزي في صفوف كل من فولهام وتوتنهام 
هوتسبير. وتساوى ديمبسي مع كل من فيليب 
كوتينيو وليونيل ميسي ولكل منهما 3 أهداف 
يتصـــدرون بهـــا جـــدول ترتيـــب الهدافين في 

مسابقة كوبا أميركا.
الولايـــات المتحـــدة إنجـــاز 1995.  كـــررت 
وكانـــت الولايات المتحدة تصدرت في نســـخة 
1995 مجموعتها أمـــام الأرجنتين ثم تخلصت 
من جارتها المكســـيك في ربع النهائي بركلات 
الترجيح (0-0 في الوقتين الأصلي والإضافي) 
قبـــل أن تخرج في دور الأربعـــة أمام البرازيل. 
مـــن جهتها، خاضت الإكوادور غمار الدور ربع 
النهائي للمرة الأولى منـــذ 1997 بعدما انتهى 
مشوارها عند الدور الأول في النسخات الست 
الأخيرة. وحلت الإكوادور ثانية في مجموعتها 

خلف بيرو وأمام البرازيل بعد تعادلين وفوز.
ويبقى أفضل إنجاز للإكوادور في البطولة 
الوصول إلـــى نصف النهائي عـــام 1993 حين 
انتهى مشـــوارها على يد المكســـيك (0-2)، كما 
حلـــت رابعـــة عـــام 1959 لكن البطولـــة أقيمت 
بنظام مجموعة واحـــدة من 5 منتخبات. وكان 
المنتخبـــان التقيـــا في الدور الأول من نســـخة 
1993 وخرجـــت الإكـــوادور فائـــزة حينها 0-2، 
في حـــين أن المواجهـــة الأخيـــرة بينهما على 
الصعيد الـــودي كانت في أواخر مايو الماضي 
وفـــازت الولايـــات المتحدة بهدف قاتل ســـجله 

دارلينغتون ناغبي في الدقيقة الأخيرة.

خيبة الأمل

ســـيطرت حالة من خيبة الأمل والندم على 
منتخـــب الإكوادور إثـــر هزيمته أمـــام نظيره 
الأميركـــي وخروجه مـــن دور الثمانية ببطولة 
كأس أمم أميـــركا الجنوبيـــة. وقـــال لويـــس 
ســـواريز المدرب المســـاعد لمنتخـــب الإكوادور 
والـــذي حضر المؤتمر الصحافي بدلا من المدير 
الفنـــي غوســـتافو كوينتروس الـــذي طرد في 
الدقائق الأخيرة من المبـــاراة ”المباراة توزعت 
على الطرفين، فالمنتخب الأميركي كان الأفضل 
نسبيا في الشـــوط الأول، وكان الشوط الثاني 
إكوادوريـــا خالصـــا، لكننا افتقدنا الحســـم“. 
وأضاف ”إذا قمنا بحســـاب الوصول للمرمى، 
فقد صنع المنتخب الأميركي ثلاث فرص سجل 
مـــن اثنتين منها. وصنعنـــا نحن خمس فرص 

لكننا لم نسجل سوى هدف واحد“.

} سياتل (الولايات المتحدة) - ستكون أنظار 
الأرجنتينيين شـــاخصة علـــى نجمهم ليونيل 
ميســـي لقيادة منتخب ”التانغـــو“ إلى نصف 
نهائـــي بطولة كوبا أميركا التي تســـتضيفها 
الولايـــات المتحدة، وذلك عندمـــا يلتقي نظيره 
الفنزويلـــي في كوســـبورو فجـــر الأحد. وفي 
مباراة ثانية، تلتقي تشـــيلي حاملة اللقب مع 

المكسيك في سانتا كلارا. 
وفشـــل ميســـي ورفاقه في قيادة المنتخب 
الأرجنتينـــي إلى لقبه الأول في جميع المحافل 
منذ عام 1993، في نهائي النسخة الماضية عام 
2015 بعد أن ابتسمت ركلات الترجيح لتشيلي 
صاحبـــة الضيافـــة التـــي ذاقت آنـــذاك طعم 
التتويج للمرة الأولى فـــي تاريخها. وضمنت 
الولايـــات المتحدة المضيفة حتـــى الآن التأهل 
إلـــى نصف النهائـــي بفوزها علـــى الإكوادور 

 .1-2
وتقام نســـخة 2016 بشكل اســـتثنائي في 
الولايـــات المتحـــدة ولأول مـــرة بمشـــاركة 16 
منتخبـــا بمناســـبة الذكرى المئويـــة لانطلاق 
المسابقة وإنشاء اتحاد دول أميركا الجنوبية.

ويعـــود اللقـــب الأخيـــر للأرجنتـــين إلى 
عـــام 1993 في كوبـــا أميـــركا بالتحديد عندما 
اســـتضافتها الإكوادور. وقتها أحرز منتخب 
بطـــل العالـــم عامـــي 1978  ”البيسيليســـتي“ 
و1986، لقب المســـابقة القارية للمـــرة الرابعة 
عشرة في تاريخه معادلا الرقم القياسي آنذاك 
بعدد الألقاب في المســـابقة والذي كان بحوزة 
الأوروغـــواي، علمـــا بأن الأخيـــرة تملك الرقم 
القياســـي الآن برصيد 15 لقبـــا بعد تتويجها 
بنســـخة 2011 التـــي اســـتضافتها الأرجنتين 
بالـــذات. منذ ذلـــك الحين، اكتفـــت الأرجنتين 
ببلوغ المباراة النهائية للمســـابقة في نســـخ 
2004 و2007 (خسرتهما أمام البرازيل بركلات 
الترجيـــح 0-3 على التوالي) و2015 (خســـرت 
أمام تشـــيلي بـــركلات الترجيـــح)، ومباراتين 
نهائيتـــين في كأس القارات عامي 1995 و2005 
وأخرى في كأس العالم عام 2014 (خسرت أمام 

ألمانيا 0-1 بعـــد التمديد). حققـــت الأرجنتين 
العلامـــة الكاملـــة فـــي الـــدور الأول بثلاثـــة 
انتصـــارات، وتزخر تشـــكيلة المدرب جيراردو 
مارتينو بأسماء لامعة أمثال سيرجيو أغويرو 
وغونزالو هيغواين وأنخل دي ماريا وخافيير 
وإيزيكييل  باســـتوري  وخافيير  ماســـكيرانو 
لافيتزي، ومن المتوقع أن ينضم إليهم ميســـي 

أساسيا للمرة الأولى. 
غاب ميسي عن المباراة الأولى ضد تشيلي 
(2-1) بســـبب الإرهاق جـــراء الرحلة الطويلة 
من برشلونة إلى الولايات المتحدة بعد أن قدم 
شـــهادته في قضيـــة تهربه مـــن الضرائب، ثم 
دفع به مارتينو في الشـــوط الثاني من مقابلة 
بنما التي انتهت بخماسية نظيفة منها ثلاثية 

لميسي في غضون نصف ساعة شارك فيها. 
وشـــارك أيضـــا فـــي الشـــوط الثاني من 
المبـــاراة الثالثـــة أمـــام بوليفيـــا (3-0) لكنـــه 
فشـــل في التســـجيل. وأعرب مدافع برشلونة 
الأســـباني خافيير ماســـكيرانو عـــن قلقه من 
ســـرعة الفنزويليين بقوله ”إنـــه منتخب قوي 
جـــدا من الناحية البدنية مـــع كفاءة كبيرة في 

الهجمات المرتدة وسرعة فائقة“.
وتابع ”لاعبو فنزويلا يتمتعون بثقة تامة، 
فنتائجهم منحتهم احترامـــا كبيرا، إنه فريق 
كبير ويجب أن نكون حذرين لأنه قد يشكل لنا 

صعوبات كبيرة“. 
من جهته، أشـــار مهاجم مانشستر سيتي 
الإنكليزي ســـيرجيو أغويرو إلـــى أن فنزويلا 
تغلبـــت على الأوروغـــواي (1-0) وتعادلت مع 
المكســـيك (1-1)، وأكد ”إننا متنبهون، ويجب 
أن نكـــون جاهزيـــن بنســـبة مئة بالمئـــة“. أما 
فنزويلا فقد حلت ثانية في الدور الأول برصيد 
7 نقاط، بفارق الأهداف خلف المكسيك. وسبق 
أن ودعت فنزويلا البطولة من الدور الأول في 
13 مشـــاركة من مشاركاتها الـ16، وكانت حلت 

رابعة في نسخة 2011.
تسعى تشـــيلي إلى مواصلة مشوارها في 
البطولـــة أملا فـــي الاحتفاظ بلقبهـــا ولكنها 
تواجـــه مهمة صعبـــة أمام المكســـيك في دور 
الثمانيـــة. وحققت تشـــيلي فوزيـــن على بنما 
وبوليفيـــا في الـــدور الأول بعد أن اســـتهلت 
البطولة بخسارة أمام الأرجنتين، لتحل خلفها 

في المجموعة الرابعة. 
ويعاني المنتخب التشيلي بإشراف المدرب 
الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي الأمرّين في 
النسخة الحالية فقد خسر أمام الأرجنتين في 

الجولة الأولـــى 1-2، وفاز بشـــق النفس على 
بنما بالنتيجة ذاتها وفي الوقت بدل الضائع، 
ثـــم حقق فوزا مثيرا للجـــدل على بوليفيا 1-2 

في طريقه لحجز بطاقته.
واحتســـب الحكـــم الســـلفادوري جويـــل 
أنطونيو أغيلار تشـــيكاس ركلة جزاء لتشيلي 
في الدقيقة العاشـــرة مـــن الوقت بدل الضائع 
ترجمها أرتورو فيدال إلى هدف الفوز. بدوره، 

يريد المنتخب المكســـيكي الذهاب بعيدا أيضا 
في هذه النسخة، وقد تصدر ترتيب المجموعة 
الثالثـــة في الـــدور الأول برصيـــد 7 نقاط من 
فوزيـــن على الأوروغـــواي 3-1 وجامايكا 0-2 
وتعـــادل مع فنزويـــلا 1-1. وهذه أول مرة منذ 
2007 تبلـــغ المكســـيك، أحد ممثلـــي كونكاكاف 
الأربعة في النســـخة الحالية والضيف الدائم 
على البطولـــة منذ 1993، ربـــع النهائي، علما 

بأنهـــا حلـــت وصيفة فـــي مشـــاركتها الأولى 
(1993) ثم كررت إنجازها في نسخة كولومبيا 

 .2001
يذكر أن المكســـيك تمكنت من تجاوز الدور 
الأول في مشاركاتها الســـبع الأولى بين 1993 
و2007، حتى أنها حلـــت وصيفة مرتين (1993 
و2001) ونالت المركز الثالث ثلاث مرات قبل أن 

تتعثر في نهائي 2011 و2015.

ديمبسي.. رقم جديد

ينتظر عشــــــاق منتخب الأرجنتين أن يظهر النجم ليونيل ميســــــي أساسيا في مباراة ربع 
ــــــلا، والتي يغيب عنها أنخيل دي ماريا لعدم تعافيه  ــــــي كوبا أميركا المئوية أمام فنزوي نهائ

من إصابته العضلية حتى الآن.

اللقب الأخير للمنتخب الأرجنتيني 

يعود إلى عام 1993 في منافسات 

كوبـــا أميـــركا، بالتحديـــد عندمـــا 

استضافتها الإكوادور

◄

رياضة

تصريحات الولايات المتحدة تكرر إنجاز 1995

} ســانتوس (البرازيــل) - اعتبر أســـطورة 
كـــرة القدم البرازيلي بيليـــه أن إقالة مواطنه 
كارلوس دونغا من تدريـــب منتخب بلادهما 
كان قرارا ظالما لكنه أكـــد أيضا أن ليوناردو 
باتشـــي ”تيتـــي“ المدير 
الفني الجديد للفريق 

”مدرب متميز“. 
بيليه،  وقـــال 
علـــى هامـــش 
قبل  من  تكريمـــه 
اللجنـــة الأولمبية 
الدوليـــة  
تيتـــي  ”

مدرب متميـــز. الفريق في أيـــاد أمينة. يبدو 
رحيـــل دونغا قرارا ظالما؛ فهـــو لم يرتكب أي 

خطأ“.
وأقيل دونغا من تدريب المنتخب البرازيلي 
وذلك بعد خروج الفريق من الدور الأول (دور 
المجموعـــات) فـــي بطولـــة كأس أمم أميـــركا 
الجنوبيـــة (كوبا أميـــركا 2016) المقامة حاليا 
في الولايات المتحدة. وجاء الخروج المبكر من 
البطولة ليكـــون إخفاقا جديدا للفريق بقيادة 
دونغـــا الذي كان في فتـــرة ولايته الثانية مع 

الفريق.
وتولى دونغا تدريب الفريق للمرة الثانية 
بعد خـــروج المنتخـــب البرازيلي مـــن المربع 
الذهبي لبطولـــة كأس العالم 2014 بالبرازيل 
ولكنـــه خـــرج مع الفريـــق مـــن دور الثمانية 
ببطولة كوبا أميركا 2015 في تشـــيلي ثم من 
دور المجموعات فـــي البطولة الحالية إضافة 
إلى احتلال المركز الســـادس فـــي التصفيات 
المؤهلة لكأس العالم 2018 بعد ســـت مباريات 

خاضها الفريق في التصفيات حتى الآن.

بيليه: رحيل دونغا قرار ظالم ◄

} أسونســيون - دحض ميغيل فيجويرادو، 
رئيــــس اتحاد باراغواي، فكــــرة التفاوض مع 
أي مــــدرب ليحل بديلا للمدير الفني الســــابق 

للمنتخب رامون دياز. 
وكشــــف فيجويرادو أن جميع المعلومات 
التي يتم تداولها وتناقلها حول هذا الموضوع 
مجرد تكهنات، مشيرا إلى أن الاتحاد سيتمهل 
في التعاقد مع المدرب الجديد، وقال ”لا يوجد 
وقت محدد ولكن نقدر الموقف حسب الظروف 
الراهنــــة“، في إشــــارة إلى تصفيــــات أميركا 
الجنوبيــــة المؤهلة لبطولــــة كأس العالم 2018 
بروسيا، التي ســــتعود منافساتها للانطلاق 

مرة أخرى في ســــبتمبر المقبل.
وشــــدد فيجويرادو، أكثر 

من مرة، علــــى أن قرار 
مــــدرب  مــــع  التعاقــــد 
جديد ستتخذه اللجنة 

التنفيذية التابعة للاتحــــاد، مؤكدا أن المدرب 
الذي سيتولى المهمة الفنية لمنتخب باراغواي 
يجــــب أن يكون صاحــــب مهارة وشــــخصية 
حتى يســــتطيع التعامل مع اللاعبين الشباب. 
الباراغواياني  المسؤول  ويرى 
أن المــــدرب الأفضــــل 
قيادة  لمهمة  والأنســــب 
هو  باراغواي  منتخب 
مارسيلو  الأرجنتيني 
أوضح  ولكنه  بيلسا، 
فــــي الوقت نفســــه أن 
هذه الرؤية لا تعني أن 
اتحاد باراغواي يخطط 
أن  أو  معــــه  للتعاقــــد 
المــــدرب أعرب عن 
رغبته في تولي 

هذه المهمة.

فيجويرادو: بيلسا الأنسب لتدريب باراغواي ◄

ملخص يومي يهتم  بتقديم آخر الأخبار  المتعلقة بأهم
 الأحداث وتوقيت إجراء المقابلات في كوبا أميركا 2016

03 – 26 يونيو كوبا أميركا 2016

اليد في اليد

و أن جميع المعلومات 
لها حول هذا الموضوع 
لى أن الاتحاد سيتمهل 
لجديد، وقال ”لا يوجد 
الموقف حسب الظروف 
 إلى تصفيــــات أميركا 
2018 8طولــــة كأس العالم
د منافساتها للانطلاق 

ر المقبل.
كثر 

ر 

ال المسؤول  ويرى 
أن المــــدر
والأنســــب
منتخب ب
الأرجنتين
و بيلسا، 
فــــي الوقت
هذه الرؤية
اتحاد باراغ
م للتعاقــــد 
المــــدر
رغ
ه

ي ي ي ب
الفني الجديد للف
”مدرب متميز
ب وقـــال 
علـــى هام
من تكريمـــه 
اللجنـــة الأو
الدو
تي ”

الأرجنتين تنشد العبور لدور الأربعة في كوبا أميركا
[ تشيلي تسعى إلى مواصلة المشوار أملا في الاحتفاظ بلقبها [ المنتخب المكسيكي يريد الذهاب بعيدا في العرس القاري



البرتغالـــي  المنتخـــب  يواجـــه   - باريــس   {
نظيـــره النمســـاوي، الســـبت، علـــى ملعـــب 
الفرنســـية  بالعاصمـــة  برنـــس“  دو  ”بـــارك 
باريـــس ضمن الجولـــة الثانية مـــن مباريات 
المجموعـــة السادســـة بالـــدور الأول للبطولة، 
والتـــي تشـــهد أيضـــا معركة بـــين المنتخبين 
المجـــري والأيســـلندي، فيما يلتقـــي المنتخب 
البلجيكي نظيره الأيرلنـــدي في مدينة بوردو 
ضمن منافســـات المجموعة الخامسة. وسقط 
المنتخـــب البرتغالـــي بقيـــادة نجمه الشـــهير 
كريســـتيانو رونالدو في فـــخ التعادل 1-1 مع 
نظيره الأيسلندي الذي يخوض البطولة للمرة 
الأولى. كمـــا نال رونالدو انتقادات هائلة على 
تصريحاته وتعليقاته الســـلبية ضد المنتخب 

الأيسلندي بعد المباراة. 
ويحتاج رونالدو الآن إلـــى إثبات وجوده 
وتأكيد مكانته ومســـتواه العالي في مواجهة 
المنتخـــب النمســـاوي الذي يرغـــب هو الآخر 
فـــي اســـتعادة الاتزان بعد الهزيمـــة 0-2 أمام 
المنتخـــب المجـــري فـــي الجولـــة الأولـــى من 
مباريـــات المجموعة. ويســـعى رونالـــدو (31 
عاما) إلى قيادة فريقـــه للفوز في هذه المباراة 
لتكون احتفالا بانفراده بالرقم القياســـي لعدد 
المباريـــات الدولية التي يخوضها أي لاعب مع 
المنتخب البرتغالي، حيث ســـتكون رقم 128 له 
مـــع الفريق مقابل 127 مباراة للنجم الســـابق 

لويس فيغو.
ويرغـــب رونالدو فـــي أن يصبح أول لاعب 
يهز الشـــباك في أربع نســـخ من بطولات كأس 
الأمم الأوروبيـــة، حيـــث قـــال ”المواجهـــة مع 
النمسا ستكون مصيرية وسنحاول الفوز بها 
رغم أننا سنكون في مواجهة فريق جيد. يجب 
أن نســـتغل الفـــرص التي تتاح لنـــا. أثق بأن 

الأمور ستتحسن“. 
ويفتقـــد المنتخـــب النمســـاوي اثنـــين من 
أبـــرز لاعبيه في المباراة، حيـــث يغيب المدافع 
ألكســـندر دراغوفيتش لطرده فـــي لقاء المجر 
بعـــد نيلـــه الإنـــذار الثانـــي فـــي اللقـــاء كما 
يرجح أن يغيب زلاتكو يونوزوفيتش بســـبب 
الإصابة في الكاحـــل والتي اضطرته للخروج 
من المبـــاراة أمـــام المجر. وقد يلجأ مارســـيل 
كولر المديـــر الفني للمنتخب النمســـاوي إلى 

الدفـــع باللاعب سيباســـتيان بـــرودل بدلا من 
دراغوفيتش وباللاعب مارسيل سابيتسر بدلا 

من يونوزوفيتش خلال مباراة البرتغال.

واقعية الصدارة

فـــي مواجهة بين مفاجأتي دورة يورو هذا 
العـــام، تلتقي المجـــر متصـــدرة المجموعة مع 
أيسلندا صاحبة ”العود الطري“ في المسابقات 
في مرســـيليا،  الكبرى على ملعب ”فيلودروم“ 
والـــذي طالتـــه انتقـــادات لاذعـــة مـــن مدرب 
فرنســـا ديدييه ديشامب بسبب سوء أرضيته. 
وغابت المجـــر العريقة عن البطـــولات الكبرى 
منـــذ مونديـــال 1986، بعد أن جلبـــت إلى عالم 
المســـتديرة أســـماء رنانة على غرار فيرينس 

بوشكاش في خمسينات القرن الماضي.
المجر التي تشـــارك أيضا في كأس أوروبا 
لثالث مـــرة بعد 1964 و1972 بالكاد تأهلت إلى 
النهائيـــات بعـــد حلولها ثالثة فـــي مجموعة 
الشـــمالية  أيرلنـــدا  تصدرتهـــا  متواضعـــة 
ورومانيا، فبلغت يـــورو 2016 بعد ملحق على 

حساب النرويج. 
ورغـــم التشـــكيك فـــي تحقيقهـــا لنتائـــج 
إيجابيـــة، إلا أنهـــا صدمـــت بقيـــادة المـــدرب 
الألماني برند شـــتورك أمام النمسا في المباراة 
الافتتاحيـــة وأســـقطتها بهدفـــي آدم شـــالاي 
وزولتـــان شـــتيبر، محققـــة فوزهـــا الأول في 

البطولة منذ 1972.
وفـــي حـــال تحقيق الفـــوز على أيســـلندا 
ســـتتأهل المجر إلى دور الـ16. وقال شـــتورك، 
الذي وصف ســـابقا تأهل المجر إلى النهائيات 
بالمعجزة، ”قدم اللاعبون أكثر من طاقتهم أمام 
النمســـا“. ودفع فوز المجر على النمسا الآلاف 
من المواطنـــين للنزول إلى شـــوارع العاصمة 
بودابســـت للاحتفال، ويتوقع أن يتابع قرابة 

15 ألف مجري المباراة من مدرجات الملعب. 
ويرى نيمانيا نيكوليتش، مهاجم المنتخب 
المجـــري الذي تحدث مـــن معســـكر التدريب، 
”أنها مباراة حاســـمة تأتي ويمكننا التأهل عن 
هذه المجموعة“. لكن أندرياس مولر، مســـاعد 
شـــتورك وبطل مونديـــال 1990 مع ألمانيا، كان 
أكثـــر حـــذرا ”الفوز علـــى النمســـا كان بداية 
جيدة، لكن لم نحقق شيئا بعد. كانت رافعة في 
انطلاقتنـــا، ويجب أن نعمـــل مجددا لأن هناك 

مباراة هامة تنتظرنا“.
وفي المقابل، حققت أيسلندا، التي تخوض 
النهائيات لأول مرة فـــي تاريخها بعد تفوقها 
في التصفيات علـــى العملاقة هولندا وتركيا، 
نتيجـــة جيـــدة جـــدا بخطفها نقطـــة التعادل 
مـــن البرتغـــال. لكن بفضل دفـــاع قوي وهدف 

لاعـــب الوســـط بيركير بيارناســـون، واصلت 
الدولة الصغيرة تقـــديم مفاجآتها التي بدأت 
منذ التصفيات إلـــى النهائيات. وقال حارس 
أيسلندا هانيس هالدورسون ”قمنا بما نجيده 
أكثر شيء وهو العمل سويا وإقفال المنافذ. لن 
نتبجح بهذه النتيجة لكـــن علينا العودة إلى 

أرض الواقع ونفكر في مباراة المجر“.
وقبـــل انطلاق البطولة، يـــرى محللون أن 
هذه المباراة تمثل الفرصة الوحيدة للمنتخبين 
(المجـــر وأيســـلندا) لتحقيق فـــوز يتيح لهما 
التأهـــل إلى الـــدور الثاني مـــن بوابة أفضل 
ثالث في الترتيب وذلك بالنظر إلى القوة التي 
يتمتع بها كل من منتخبي البرتغال والنمسا، 
لكـــنّ نتيجتي الجولة الأولـــى بدّلتا المعطيات 
وأصبـــح الحلم أقرب إلـــى أرض الواقع. ومع 
شـــراء 27 ألف أيســـلندي تذاكـــر للنهائيات، 
يتوقـــع أن يكون الحضـــور الجماهيري كثيفا 
أيضا في ملعـــب فيلودروم. وتبحث المجر عن 
فوز ســـادس على التوالي على أيسلندا. وفي 
مجمـــوع مواجهـــات الفريقين، فـــازت المجر 7 

مرات وأيسلندا 3 مرات.

استعادة التوازن

فـــي المجموعة الخامســـة، يتطلع المنتخب 
البلجيكي إلى اســـتعادة توازنه ســـريعا بعد 

الهزيمة 2-0 أمام المنتخب الإيطالي ”الآتزوري“ 
في الجولة الأولى وتحقيق الفوز على المنتخب 
الأيرلندي في بوردو. وكان المنتخب الأيرلندي 
تعادل 1-1 مع نظيره السويســـري في الجولة 
الأولى لكنه يخشـــى غيـــاب مهاجمه الخطير 

يون والترز عن المباراة بسبب الإصابة.
الفنـــي  المديـــر  أونيـــل،  مارتـــين  وحـــذر 
للمنتخـــب الأيرلندي، فريقه مـــن قوة المنتخب 
البلجيكـــي قائلا ”الفريق البلجيكي ســـيكون 

كالوحش الجريح بعد الخسارة المفاجئة أمام 
الآتـــزوري“. وغـــاب النجمان الكبيـــران كيفن 
دي بروين وإيدن هـــازارد عن بعض تدريبات 
المنتخـــب البلجيكي في الأيـــام الماضية، ولكن 
المدرب مـــارك فيلموتس أكد أنهما ســـيكونان 
علـــى أتم الاســـتعداد لخوض المبـــاراة. ورغم 
الهزيمـــة المؤلمة أمام إيطاليا، فـــإن فيلموتس 
يرى أنه ”مـــازال بإمكاننا الوصول إلى هدفنا 

والتأهل لدور الستة عشر“.

رياضة
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أن  في  يرغب  رونالدو  كريستيانو 

في  الشباك  يهز  لاعب  أول  يصبح 

أربع نسخ من بطولات كأس الأمم 

الأوروبية

◄

ملخص يومي يهتم  بتقديم آخر الأخبار  المتعلقة بأهم
 الأحداث وتوقيت إجراء المقابلات في كأس أمم أوروبا 2016

10 يونيو – 10 يوليو كأس أمم أوروبا 2016

منتخب البرتغال يتوق إلى التعويض من بوابة النمسا
[ بلجيكا تسعى إلى استعادة توازنها للبقاء في دائرة المنافسة [ المجر تحلم بالتأهل المبكر في يورو 2016

يتوق المنتخب البرتغالي إلى اســــــتعادة توازنه سريعا بعد الصدمة المبكرة التي تلقاها في 
بداية مســــــيرته ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) المقامة حاليا في فرنســــــا، فيما 

يسعى المنتخب المجري إلى حجز مكانه مبكرا في الدور الثاني للسباق القاري. 

المهمة على عاتق رونالدو

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ قرر المنتخبان المجري 
والأيسلندي إلغاء تدريباتهما التي 

كانت مقررة الجمعة على ملعب 
”فيلودروم“ قبل مباراتهما المرتقبة 

على نفس الملعب، وذلك بسبب سوء 
حالة الملعب الذي نال قدرا هائلا من 

الانتقادات.

◄ أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
”يويفا“ عن اقتناعه الشديد بالعملية 

المطورة لتأمين الملاعب والمدن 
المضيفة لفعاليات بطولة كأس الأمم 

الأوروبية 2016 المقامة حاليا في 
فرنسا، وذلك بعد أحداث الشغب التي 

شهدتها مدينة مارسيليا قبل أيام.

◄ يقترب المدرب ميخايلو فومينكو 
المدير الفني للمنتخب الأوكراني 

من أن يصبح أول ضحايا البطولة 
القارية، وذلك مع حجز الفريق بطاقة 
الوداع الأولى في بطولة كأس الأمم 

الأوروبية (يورو 2016).

◄ يتصارع ناديا ريال مدريد 
وتشيلسي على ضم الدولي الفرنسي، 

ديميتري باييه، نجم فريق وست 
هام يونايتد الإنكليزي. وسجل باييه 
هدفين وصنع آخر خلال جولتين مع 

فرنسا أمام رومانيا وألبانيا، كما 
حصل على لقب رجل المباراة.

◄ أكد فيسنتي دل بوسكي المدير 
الفني للمنتخب الأسباني أن جائزة 
الكرة الذهبية ليست بنفس أهمية 

تحقيق إنجاز مع الفريق ونيل 
احترام وتقدير الجميع، مشيرا إلى 
ما تردد عن لاعبه أندريس إنييستا 

والتساؤلات بشأن السبب وراء عدم 
فوزه بالكرة الذهبية حتى الآن.

باختصار

} لنــس (فرنســا) - اعتبـــر مـــدرب منتخـــب 
إنكلتـــرا روي هودجســـون أن منتخـــب بلاده 
استحق حتى الآن النقاط الأربع التي حصدها 
فـــي كأس أوروبا، وذلك بعد فـــوزه الهام على 
ويلـــز 2-1 في لنس ضمن الجولـــة الثانية من 

منافسات المجموعة الثانية. 
وقال هودجســـون، الذي يسعى إلى قيادة 
منتخـــب الأســـود الثلاثة إلـــى أول لقب كبير 
لـــه منذ أن توج بطلا لـــكأس العالم عام 1966، 
”اســـتحقينا النقاط الأربع مـــن مباراتينا. كنا 
نعتقـــد أن مجرد الاســـتحواذ علـــى الكرة في 
مواجهـــة ويلز ســـيمنحنا الفوز لكـــن الفريق 
المنافـــس دافع جيدا وحرمنا مـــن خلق فرص 

كثيرة“. 
وأضاف ”لم أتردد لحظة في إشراك جيمي 
فـــاردي ودانيال ســـتاريدج في مطلع الشـــوط 
الثاني. فـــالأول يتمتـــع بثقة عاليـــة بالنفس 
والأمر ينطبق على الثاني أيضا. هناك العديد 
مـــن المباريات المتلاحقـــة وبالتالـــي نحن في 
حاجة إلى الفريق بأكمله. أردت أن أكون وفيا 

للتشـــكيلة التي خاضت المباراة الأولى وأبلت 
بلاء حســـنا مـــن دون أن تكـــون محظوظة في 

الخروج فائزة“. 
وكشـــف ”حصل معنا ما حصل مع فرنسا 
بعد دخـــول أنطـــوان غريزمان وبـــول بوغبا 
فنجحـــا في قلب الأمور لمصلحـــة فريقهما في 
مواجهـــة فريق منظـــم جـــدا. أردت من خلال 
إشراك هذين اللاعبين مطلع الشوط الثاني أن 
نلعب بطريقة أســـرع وطلبت من لاعبي فريقي 

بأن يخاطروا“.
وأشاد بقائد الفريق واين روني بقوله ”أنا 
سعيد جدا لأدائه لأنه يجلب الهدوء إلى الفريق 
وعندما يسعى فريقك إلى إدراك التعادل، فهذا 
الأمر في منتهى الأهمية. إنه لاعب من مستوى 
عال جدا يســـتطيع أن يؤثر علـــى الفريق. أنا 
ســـعيد لثنائية روني مع ديلي ألي لأن كلاهما 
قادر على تســـجيل الأهـــداف“. أما مدرب ويلز 
كريـــس كولمان فقال ”كما توقعنا كانت المباراة 
صعبة. كنـــا مصممين على الخـــروج بنتيجة 
إيجابية لكن في بعض الأحيان أنت في حاجة 

إلـــى الحظ الذي لم يكن إلى جانبنا“. وأضاف 
”يجـــب أن ننســـى ما حصـــل ونركـــز جهودنا 
على المباراة الأخيرة ضد روســـيا التي تعتبر 
منتخبـــا كبيرا جـــدا وكان بوســـعها الخروج 
متعادلة ضد ســـلوفاكيا لكنهـــا دخلت أجواء 
المبـــاراة متأخرة“. وتابع ”علـــى أي حال فإن 
مصيرنا بأيدينا وســـنحاول التأهل من خلال 

الاعتماد على أنفسنا“.
ومـــن ناحية أخرى بـــات المنتخب الألماني 
وكأنه يعاني مما يمكـــن أن يطلق عليه ”عقدة 
المبـــاراة الثانية“ في البطـــولات الكبيرة تحت 
قيـــادة مديـــره الفنـــي يواخيـــم لـــوف. فرغم 
أن الفريـــق حقق الفـــوز في جميـــع مبارياته 
الافتتاحيـــة الخمـــس ببطـــولات كأس العالم 
وكأس الأمم الأوروبيـــة تحـــت قيادة لوف منذ 
العـــام 2008، إلا أن المنتخب الألماني ظل عاجزا 
عن تحقيق الانتصار في المباراة الثانية، حيث 
لم يظفر ســـوى بانتصار وحيد وهو ما أصبح 
يطلق عليه لـــدى بعض المحللـــين بـ“متلازمة 
المباراة الثانية للمانشـــافت“. ومـــا أكد عقدة 
الفريـــق مع المبـــاراة الثانية، تعادله الســـلبي 
مع نظيـــره البولندي في الجولـــة الثانية من 

مباريات المجموعة الثالثة. 
وصرح لوف ”لا يمكنني قول الكثير بشأن 
المباراة الثانية. المنتخب البولندي فريق قوي 
أيضا ودافع جيـــدا. يمكننا تقديم الأفضل في 
الهجـــوم. ولن أرجع ســـبب النتيجـــة لكونها 

المباراة الثانية“. 
وأضـــاف ”كنت أعرف أنه ســـيتحتم علينا 
الكفـــاح في دور المجموعـــات، ولكن منتخبات 
أخرى تعانـــي أيضا من مشـــكلات. في أدوار 
خروج المهـــزوم، يجب علـــى المنتخبات تقديم 

المزيد في الجانب الهجومي“.
وأكد لـــوف ثقته في قدرة فريقه على الفوز 
أمام منتخب أيرلندا الشمالية الذي تغلب على 
نظيره الأوكراني 2-0 في الجولة الثانية. وقال 
لوف ”فوز أيرلندا الشـــمالية أمام أوكرانيا لا 
يغير شيئا. إننا في المركز الأول وطموحنا هو 
التأهل من الصدارة. ســـيكون لدينا يوم راحة 
إضافـــي ويمكننا التدرب علـــى بعض الأمور، 
وخاصـــة الأمور الهجومية. إننـــا واثقون من 

قدراتنا“.

هودجسون سعيد بمستوى إنكلترا

} باريــس - أبـــدى الاتحـــاد الأوروبي لكرة 
القـــدم عدم رضاه عن حالة ثلاثة من الملاعب 
العشـــرة المســـتضيفة لمباريـــات كأس الأمم 
الأوروبية ”يورو 2016“ بفرنسا، حيث تشكل 
الأمطار أحد هذه العوامل. وقال مارتن كالن 
مديـــر البطولة الجمعـــة إن ملعب فيلودروم 
في مارسيليا كان الأكثر تأثرا بمياه الأمطار، 
كما تأثر أيضا ملعب ”دو فرانس“ في ســـان 
دوني وملعب مدينة ليل. وإلى جانب الطقس 
السيء، تشهد الملاعب الثلاثة إقامة فعاليات 

ليست لها أي علاقة بمجال الرياضة.
وقال كالن ”لا نســـتطيع الشعور بالرضا 
عن بعض الملاعـــب. كان من الممكن أن تكون 
بحالة أفضل. الملاعب ليست في أفضل حالة 

لكننا نبذل قصارى جهدنا“. 
وكان ديدييه ديشـــامب مـــدرب المنتخب 
الفرنســـي قد وصف ملعب مارســـيليا بأنه 
”كارثة“ عقب المبـــاراة التي فاز بها ”الديوك“ 
على ألبانيا 2-0. وقال كالن إن العشـــب كان 
قـــد جـــرى تغييره لكـــن الطقس الســـيء لم 

يسمح بامتداد جذوره بالشكل الكافي.

} تولــوز (فرنســا) - أكـــد أنطونيو كونتي 
الســـويدي  المهاجـــم  أن  إيطاليـــا،  مـــدرب 
زلاتـــان إبراهيموفيتـــش يســـتطيع أن يقدم 
أداء متميـــزا في أي بطولـــة دوري. وأضاف 
كونتـــي ”زلاتـــان لاعب كبيـــر ويمكنه اللعب 
في أي بطولة فـــي العالم. ولا أرى مانعا في 
تألقـــه بأي بطولة دوري في أي دولة“. ويثق 
كونتـــي، الذي ســـيتولى تدريب تشيلســـي، 
فـــي أن إبراهيموفيتش يمكنه نقل مســـتواه 

الرائع في الدوري الفرنسي إلى إنكلترا.
وارتبط اســـم المهاجم الســـويدي البالغ 
عمره 34 عاما والذي رحل عن باريس ســـان 
جرمـــان بعد انتهاء عقده في نهاية الموســـم 
المنقضـــي بالانتقال إلى مانشســـتر يونايتد 
تحت قيادة المدرب الجديد جوزيه مورينيو.

حالة ملاعب يورو 2016 

تقلق اليويفا

كونتي: إبراهيموفيتش 

يمكنه التميز في أي دوري

الفرحة ستتواصل

كأس أوروبا 2016: برنامج مباريات الجمعة 18 يونيو

المجموعة الخامسة

13:00 توقيت غرينيتش

المجموعة السادسة

16:00 توقيت غرينيتش

المجموعة السادسة

19:00 توقيت غرينيتش

بلجيكا 

ايسلندا 

البرتغال

جمهورية 

أيرلندا 

المجر 

النمسا
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} وهـــا نحن بعد يأس ودوخة وفقدان أملٍ 
عظيم، نســـتعين بمقياس خير الضررين أو 
أهون الشـــرّين الحتميين، في مسألة عرش 

الرئاسة القادم بأميركا الوغدة.
شـــخصياً حســـمتُ أمري وتوكلتُ على 
ربّي واتـــكأتُ على عقلي الشـــغّال ونظري 
الذي تـــدرب على قـــراءة الممحو والطامس 
خلـــف المعنـــى، وقـــررتُ الرهـــان العاطفيّ 
الممـــزوج بالعقل، على فـــوز دونالد ترامب 

بكرسي البيت الأبيض الثمين.
وحتـــى لا يكـــون الأمر مغبّشـــاً مضبّباً 
عائمـــاً، لا طعمَ بـــه كي نتـــذوّق، ولا ضوع 
عليه كي نتعطّر، ســـنفتي بـــأنّ فوز دونالد 
المســـتعجل ســـيعني لنا نحن الجزء الميت 
النائم حتى الآن من العالم، فائدتين لا أدري 

ثالثتهما حتى اللحظة.
فأما الأولى فـــإنّ الرجل نصف المجنون 
وبمـــا عُرفَ عنه مـــن حمقٍ وخفّـــة وفقدان 
تـــوازن، قـــد يقـــود أميـــركا الشـــريرة إلى 
مغاطـــس ومطائـــن ومســـتنقعات جديدة، 
كمـــا صنع مـــن قبله الناقص بـــوش الإبن، 
وهذا شـــيء ستكون فوائده مبهجة للأرض 
أجمعين، إذ ثبت عمليـــاً أنَّ أميركا ضعيفة 
ومريضة ومهدودة الحيل مثل رفســـة ثورٍ 
أخيرة، سينتجُ عنها أميركا مسالمة وطيبة 

وعادلة وكريمة ومفيدة للناس كلهم.
وأمـــا الفائـــدة الثانية فتكمـــن في أنه 
قـــد يلجـــأ إلى غلـــق بوابـــة أميـــركا على 
نفســـها وتنظيفها وترتيبها مـــن الداخل، 
وهـــذا أمـــرٌ مبهجٌ آخـــر لـــلأرض المظلومة 
التي ستســـتريح وتلتقط أنفاســـها وتحدد 
الناس مصائرها بعيداً عن أنفاس الوحش 
الأميركـــي الخطيـــر، وقد تلد تلـــك العملية 
التأريخية الماجدة، ولايات متحدة أميركية 
محبوبـــة وطيبة من دون ذرة شـــر ومثقال 

جشع وغطرسة.
من أثـــاث دكة رهاني المبـــارك هذا، هو 
أنني قرأت تصريحاً فريداً واضحاً مســـتلاً 
من مشـــاعر ذنبٍ ساح على لســـان ترامب، 
طلـــب فيـــه محاســـبة كلّ جنـــود وضباط 
بـــلاده الحراميـــة الذيـــن نقلوا ســـلالاً من 
دولارات مملينـــة مأخوذة مـــن خزنة فقراء 
العراق، وهذا سيعني بالضرورة فتح الملف 
الدســـم المغطى والمســـكوت عنه من سيرة 
لصوص الدولارات والآثار والنفط المشـــاع، 

الرافدينيين منهم وأبناء وبنات العم سام.
مـــن الموجع والمهين أننا نضبط ســـاعة 
حيواتنـــا الممكنة، حســـب التوقيت المحلي 
لدقات ســـاعة الآخريـــن، وســـيظلّ عزاؤنا 
المؤجـــل هو أنَّ الأيـــامَ دولٌ، لكن متى تأتي 

أيامنا ودولتنا؟

ورقتي الانتخابية 

بصندوق دونالد ترامب

صباح العرب

علي السوداني

السبت 2016/06/18 
السنة 39 العدد 10310

} القاهرة/بيــروت – يتجمــــع النــــاس حــــول 
شــــخص وهو يدور وسط حلقة بثوبه الأبيض 
الفضفــــاض ويجتذب هــــذا العــــرض الراقص 
علــــى ترانيــــم الألحــــان الصوفية والأناشــــيد 
والابتهالات الدّينية، محبي الســــهر والســــمر 
في شــــهر رمضان وســــط أجواء من الخشــــوع 

والسكينة.
وقــــدم ”مركز الصفــــدي الثقافي“ في مدينة 
طرابلــــس اللبنانية أمســــية مميــــزة للجمهور 
اســــتعاد خلالهــــا تاريخ المدينة منــــذ مئة عام 
ولغاية اليــــوم، من خلال عــــروض جمعت بين 

الشاشة والمسرح.
وبعد عــــرض وثائقــــي مميز أثــــار إعجاب 
الجمهــــور كان للرقــــص الصوفــــي نصيب في 
تلــــك الســــهرة الرمضانيــــة، حيث أبهــــر أحد 
أعضاء الفرق المولويــــة الجمهور بأدائه فتلة 
”الدراويــــش“ على إيقــــاع الترانيــــم الصوفية، 
فيمــــا شــــكلت الشاشــــة العملاقة فــــي الخلفية 

تناغما مع حركاته الدائرية.
واختتم السهرة أحد الرموز الرمضانية في 
المدينة المســــحراتي ”أبوطــــلال“ الذي أضفى 
أجواءً رمضانية أعادت الحضور بالذاكرة مئة 

سنة إلى الوراء.
وتلقــــى رقصة التنــــورة الصوفيــــة رواجا 
كبيرا في الكثير من البلدان العربية، خصوصاً 
فــــي المناســــبات الدينيــــة والاجتماعيــــة وفي 

مقدمتها شهر رمضان.
أنظــــار  التراثيــــة  الرقصــــة  تلــــك  وتشــــد 
مشــــاهديها نظراً إلى الحركات بالغة الصعوبة 
التي يؤديها راقــــص التنورة، وهي ذات جذور 
وأصــــول صوفية درجــــت على تأديتهــــا الفرق 

”المولوية“.
لكن المصريين على سبيل المثال عمدوا إلى 
تطويرها وتحديثها، مضيفين إليها الإيقاعات 
بواسطة الدفوف، فضلاً عن الفوانيس، لتصبح 

من الفن الاستعراضي المتكامل.
أو فــــرق ”الدراويش“  فالفــــرق ”المولوية“ 
التي تسهم في إحياء ليالي شهر رمضان، تبهج 
لياليــــه المضيئــــة، وتضفي عليهــــا بحركاتها 
الدائرية وكأنها كواكب شمسية متلألئة أجواء 
مــــن التصوف وســــمو الــــروح، خصوصاً أنها 

مصحوبة بالتواشيح والابتهالات والأذكار.

وفي دار الأوبرا المصرية قدمت أمس الأول 
فرقة المولوية المصرية بقيــــادة عامر التوني 
عرضــــا مميزا على المســــرح المكشــــوف، أخذ 

الجمهور في رحلة روحانية مميزة.
وفي ثوبه الأبيض شدا التوني بأشعار من 
الصوفية، وأناشيد عن الوجد والحب الصوفي 
الزاهــــد، حيث بــــدأ حفلته باكيا بعد أن أنشــــد 
قصيــــدة عن مريــــم العــــذراء، وذاب غراما  في 

مديح النبي محمد.
وفي القاهرة القديمة استضاف مركز الربع 
الثقافي فرقة مولاي للإنشاد الديني وموسيقي 
الســــماع الروحــــي، حيث اســــتمتع  الجمهور 
وتجاوب مع رقصات الدراويش الدائرية داخل 
مبنى مركز التراث الحضاري في شارع المعز. 
ويعــــرف الرقــــص الصوفي بأنــــه نوع من 
أنــــواع الذكر عنــــد متبعي الطريقــــة الصوفية، 
ويســــمى بـ“المولوية“، ويكون بالدوران حول 

النفــــس والتأمل الــــذي يقوم بــــه ”الدراويش“ 
بهدف الوصول إلى الكمال المنشود.

وهو يهدف من وجهة نظر ممارســــيه لكبح 
النفــــس ورغباتهــــا والــــدوران حــــول النفس، 
ويعتقــــد أنــــه أتى مــــن فكرة أو مفهــــوم دوران 

الكواكب حول الشمس.
ويعمــــد المتصوفون إلى تنظيــــم رقصات 
يرتــــدون فيهــــا تنانيــــر واســــعة فضفاضــــة، 
ويقومــــون بحــــركات دائرية، ويعتبــــر راقصو 
المولويــــة أو راقصو التنــــورة أن في دورانهم 
تجســــيدا للفصول الأربعة، وهي صلة الوصل 
بيــــن العبد وخالقه، حيث يقــــوم الراقص برفع 
يــــده اليمنــــى وخفض اليســــرى إلى الأســــفل، 
وهــــذه الحركــــة ما هــــي إلا نوع مــــن المناجاة 
للخالق. وارتبطت هذه الرقصة من وجهة نظر 
متبعيها باتساق الدوران فيها مع حركة الكون، 
والمولويــــة أهم الرقصــــات الصوفية وأكثرها 

انتشاراً وتميزت بفنون الرقص والموسيقى.
الشــــاعر  المولويــــة  الطريقــــة  وأســــس 
المتصــــوف جــــلال الديــــن الرومي، فــــي القرن 
الثالث عشــــر الميلادي، وأتباع هــــذه الطريقة 
يسمون الدراويش، وقد ذاع صيت هذه الرقصة 
في عهد الدولــــة العثمانية، ومنهــــا انتقل إلى 
ســــوريا ومصر ولبنان ومنطقة البلقان وبعض 
البلدان الأخرى، كما جرى التضييق عليها في 
عهد كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية 
آنذاك، لتعود الدولة وتســــمح بتقديم عروضها 

بعدما أدركت أهميتها كعامل جذب سياحي.
وأشار الرومي إلى معنى الرقص بقوله ”إن 
الأرواح التي تكســــر قيد حبــــس الماء والطين 
وتتخلص منها تكون ســــعيدة القلب… فتصبح 
راقصة في فضاءات عشــــق الحق لتكون كالبدر 
فــــي تمامــــه، فالأجســــاد الراقصة لا تســــل عن 

أرواحها ولا تسل عما ستتحول إليه“. 

رقصة الدراويش نجم السهرات الرمضانية من القاهرة إلى طرابلس
ــــــش  الدراوي أو  ــــــورة  التن رقصــــــة  تلقــــــى 
ــــــرا فــــــي الكثير مــــــن البلدان  رواجــــــا كبي
العربية، خصوصا في المناســــــبات الدينية 
والاجتماعية وفي مقدمتها شــــــهر رمضان 

المبارك.

طبيب مغربي يستعد لافتتاح أول عيادة مجانية للفقراء
} الــدار البيضــاء - حصل الطبيـــب المغربي، 
زهير الهنا، على رخصة من السلطات لافتتاح 
أول عيـــادة فـــي بـــلاده لعلاج الفقراء بشـــكل 
مجاني، في مبادرة نبيلة لفتت انتباه وســـائل 

إعلام عربية وعالمية.
وينتظـــر أن تقدم العيـــادة خدمات العلاج 
للمحتاجين واللاجئين الســـوريين ومهاجري 
أفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء في مدينـــة الدار 
البيضاء ممن لا يســـتطيعون دفـــع التكاليف 

المالية. وقال الدكتور الهنا إن الطب بالنسبة 
إليـــه مهمة نبيلة قبل كل شـــيء، مضيفا أنه لا 

يحصر مهنته في الجانب المادي.
وأضاف الهنا أنه يجري عمليات جراحية 
فـــي مصحات أخـــرى لأنـــاس بإمكانهم الدفع 
ويتقاضى مقابلا، أما العيادة المجانية فيقدم 

بها الخدمات للمعوزين.
وسبق للطبيب المغربي أن سافر إلى غزة 
لمســـاعدة ضحايا الحرب كما شارك في مهمة 

طبيـــة على الأراضي الســـورية وأفغانســـتان 
وإثيوبيـــا والكونغو. وأشـــاد الهنـــا بجهود 
متبرعيـــن قدمـــوا نصيبا مـــن المال لشـــراء 
مســـتلزمات الجراحـــة والعلاج فـــي العيادة، 
وقـــال ”على الإنســـان أن يتخطى الصعوبات، 

ولا يتركها تثنيه عن القيام بما يراه واجبا“.
ويأمل أن يكون ما قام به رســـالة للشـــباب 
الناشـــئ قائلا ”علـــى شـــبابنا أن يلتفت إلى 
الأمور الإنسانية ولا يغرق في دوامة القروض 

والأمـــور الماديـــة“. وأضـــاف أنـــه راض عن 
حياتـــه ”الزهيدة“، وإن لم يغير ســـيارته منذ 
عشر سنوات ولازال يسكن في شقة، فيما كان 

بوسعه أن يراكم أموالا كثيرة.
وحظـــي الطبيب بإشـــادة علـــى منصات 
التواصـــل الاجتماعـــي في المغـــرب، إذ أبدى 
متابعـــون إعجابـــا بانتصاره للإنســـانية في 
ظل زحـــف الاعتبـــارات المادية علـــى الحياة 

المعاصرة. 

رقصة التحليق إلى عمق الروح

مشجعة تشيكية تساند فريق بلادها خلال مباراته ضد منتخب 

كرواتيا في ملعب «جوفروا غيشار} بمدينة «سانت ايتيان}، 

ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2016} 

المقامة حاليا في فرنسا.

J

ي

إنسان آلي يرحب بالمرضى في مستشفى بلجيكي
مستشـــفى  اســـتقبل   – أوســتند (بلجيــكا)   {
بلجيكي للتو أحدث فرد في طاقم عامليه، وهو 

”بيبر“ الإنسان الآلي الذي يتحدث 19 لغة.
وانضـــم ”بيبر“ الذي طورته شـــركة ”زورا 
بوتس“ البلجيكية لتحســـين الرعاية الصحية 
والاجتماعية إلى الفريق الطبي كعون استقبال 

بمستشفى إيه.زد داميان في مدينة أوستند. 
الـــزوار  بتعريـــف  ”بيبـــر“  وســـيقوم 
بالمستشـــفى وتوفيـــر المعلومـــات وإرشـــاد 
والأدوار  الغـــرف  إلـــى  والمرضـــى  الـــزوار 

الصحيحة. وبســـرعة تبلغ ثلاثـــة كيلومترات 
أيضا أن  فقط في الســـاعة يســـتطيع ”بيبـــر“ 
يأخذ بيد المرضى بطيئي في الحركة. ويعمل 
”بيبـــر“ لمـــا يصل إلى 20 ســـاعة بمفـــرده عند 

شحن بطاريته بالكامل.
وقالت فابريس جوفين الرئيسة التنفيذية 
لشركة زورا بوتس ”الإنسان الآلي نفسه طوله 
متر و20 ســـنتيمترا لذا فهو ليس إنسانا آليا 
على غرار أرنولد شوارزنيغر بسترته الجلدية 
وجملته الشـــهيرة ’ســـوف أعود‘. إنه روبوت 

لطيف وردود الأفعال إيجابية حتى الآن“.
وخلال أســـبوعه الأول كان ”بيبر“ في قسم 

الولادة بالمستشفى في معظم الوقت.
وأبـــدت بييكـــي فاندبـــوت التـــي وضعت 
طفلهـــا بالمستشـــفى دهشـــتها وقالـــت ”إنها 
طريقة جديدة للتواصل وربما يشـــعر البعض 

بالطمأنينة“. 
ويبلغ ثمن ”بيبر“ 30 ألف يورو وقد اشترى 
عمـــلاء يابانيون واحـــدا منه فقـــط للعمل في 

المنزل.
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